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ــتــــوازن  يـــشـــق الـــحـــل الـــســـيـــاســـي طـــريـــقـــه تـــحـــت ضـــغـــط الــ
ــائــــع  ــغــــط الــــوقــ ــــت ضــ ــــحـ ــة، وتـ ــ ــهـ ــ ــــد مــــــن جـ ــــديـ ــــجـ الـــــــدولـــــــي الـ
والضرورات المحلية والإقليمية، من جهة أخرى، الأمر 
الـــــذي يـــدفـــع الـــقـــوى جــمــيــعــهــا، الـــتـــي طــالــمــا رفـــضـــت ذلــك 
الــحــل، عــلــنــاً أو مـــواربـــةً، إلـــى إعـــان موافقتها عــلــيــه، بل 

والانخراط في التحضير له.
غير أنّ هــذا الانــخــراط لا يعني بــالــضــرورة قــبــول تلك 
الــقــوى بــالــوقــائــع الــجــديــدة وتــصــرفــهــا عــلــى أســاســهــا، بل 
يعني، فــي حـــالات مــتــعــددة، تكّيفاً اضــطــراريــاً مــع الحل 
الــســيــاســي للعمل مــن داخــلــه بــغــرض الــتــاعــب بـــه، أمــاً 
ــاريـــس »الـــحـــســـم«  ــتـ ــعـــودة إلـــــى مـ ــلـ ــاً لـ ــبـ ــانـ فــــي تــنــحــيــتــه جـ
و»الإســقــاط«. وفــي جوهر المسألة، يكمن رفــض هذه 
القوى تقديم أي تنازل جدّي لمصلحة الشعب السوري.
ــيـــاســـي، الــــذي  ــاه الـــحـــل الـــسـ ــ ــــجـ إنّ طــبــيــعــة وجــــوهــــر واتـ
يحتاجه الــســوريــون حــقــاً، ينبغي أن يحقق، فــي المبدأ 

والمنتهى، الأمرين التاليين:
ــاً، بــمــا  ــبــ ــعــ ــلـــى وحـــــــدة ســــوريــــة أرضــــــــاً وشــ • الــــحــــفــــاظ عـ
يؤدي إلى استعادة دورها الإقليمي، وتحرير أراضيها 

المحتلة.
ــيـــر الـــوطـــنـــي  ــيـ ــغـ ــتـ ــقــــاق الـ ــتــــحــ ــتــــح الــــطــــريــــق أمـــــــــام اســ • فــ
ــيــــق، ســـيـــاســـيـــاً  ــمــ ــعــ ــقــــراطــــي الــــــجــــــذري الــــشــــامــــل والــ ــمــ الــــديــ
واقــتــصــاديــاً اجــتــمــاعــيــاً، كــشــرط مـــوازٍ لا بــد منه لإنجاز 

مكافحة جدية وناجعة للإرهاب، وصولًا إلى اجتثاثه.
وإن الإطــــــار الـــوحـــيـــد الـــمـــتـــوافـــر حـــالـــيـــاً، فـــي ظـــل درجـــة 
التدويل العالية للأزمة السورية، لتمكين السوريين من 
تحقيق توافقاتهم ومصالحهم هذه هو مؤسسة جنيف 
المطلوب منها في الجولة الثالثة المرتقبة من »جنيف« 
بــعــد الــمــشــاورات الــجــاريــة تحقيق مــهــام أســاســيــة ثــاث 
)وقف التدخل الخارجي، وقف العنف، وإطاق العملية 

السياسية فيما بين السوريين أنفسهم(.
ــإنّ الــعــمــل ضـــد الــحــل الــســيــاســي، مـــن داخــلــه  رغـــم ذلـــك فــ
وتـــحـــت يـــافـــطـــة الالــــتــــحــــاق بـــــه، لا يــــــزال إمـــكـــانـــيـــة قــائــمــة 
وخطرة، تظهر مؤشراتها واضحة على صعد مختلفة:

فمن جهة، تظهر محاولات من لاعبين إقليميين لإعادة 
ــفـــافـــات ضـــمـــن الـــمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة بــمــا  تـــرتـــيـــب الاصـــطـ
يــخــدم مــصــالــح أولـــئـــك الــاعــبــيــن، بـــالـــتـــوازي مـــع قيامهم 
بتشجيع تحركات ميدانية تنعش آمــال »الإسقاط« أو 
تــســعــى لـــ»تــحــســيــن الــوضــع الــتــفــاوضــي« لاحـــقـــاً، ولكنها 
ميدانية/ سياسية محددة  فعل  جــوهــريــاً تستفز ردود 

من الطرف الآخر.
وإن المقصود من هــذه المحاولات فعلياً، وإن تقنعت 
بــقــنــاع الالــتــحــاق بــالــحــل الــســيــاســي الــمــنــشــود، هـــو منع 
تـــوافـــقـــات الـــســـوريـــيـــن فــيــمــا بــيــنــهــم ورهـــنـــهـــا بــــــــالإرادات 
الإقــلــيــمــيــة، أي تــفــصــيــل حـــل ســيــاســي وهـــمـــي يــتــنــاقــض 
مــن حيث جــوهــره مــع الأرضــيــة الــتــي يمكن للسوريين 
الاتفاق على أساسها، وبما يمنع بالتالي الحل السياسي 

الحقيقي نفسه من المضي قدماً.
فـــي الــمــقــابــل، فــــإنّ الـــتـــنـــازلات الــشــكــلــيــة، وغــيــر الــمــجــديــة، 
وغير الفعالة، من جانب النظام، لا تمنع الاتفاق فحسب، 
بل وتشرع الباب أكثر أمــام درجــة أعلى من التدخات 
ــيــــة مــــن الأطــــــــراف الـــمـــعـــاديـــة لــســوريــة  الإقــلــيــمــيــة والــــدولــ
والشعب السوري، والتي سيجري تقديمها حينئذ على 
أنها »ضرورة« لدفع النظام نحو تقديم تنازلات جدّية..! 
وبطبيعة الــحــال فـــإنّ آخـــر مــا يــهــم هـــذه الــقــوى، هــو أنّ 
ــان، فـــي مصلحة  ــ ــنــــازلات، مـــن أي طــــرف كـ ــة تــ تــصــب أيــ

سورية والشعب السوري.
الــتــوافــق بين السوريين أنفسهم،  التمترس، وعــدم  إنّ 
ــــن تـــقـــديـــم  ــــم يــــحــــم أي طـــــــرف مــ ــتــــت الـــــحـــــيـــــاة، لــ ــبــ ــا أثــ ــمــ كــ
ــنــــازلات«، ولــكــنّــه وجــــه تــلــك الـــتـــنـــازلات حــتــى الآن  ــتــ »الــ
نحو الــخــارج، عبر التصاعد المستمر لمستوى تدويل 
الأزمة السورية. وإنّ استمرار عدم التوافق لن يوقف 
سلسلة التنازلات، ولذلك فإنّ ما ينبغي فعله اليوم هو 
توجيه تلك التنازلات باتجاه الداخل السوري، وباتجاه 
الشعب السوري الــذي يستحقها، مثلما يستحق وضع 

حد للكارثة الإنسانية العميقة التي يعيشها. 
إنّ هــذه الأرضــيــة، وإن أصبحت ضــرورة لا غنى عنها 
اليوم  فإنّها  بينهم،  فيما  لاتفاق  وللسوريين  لسورية 
إمــكــانــيــة أيـــضـــاً، ولا يــجــوز لأي طـــرف تضييعها، تحت 
أي ظرف أو حجة. ولذلك فإنّ الخيار الوطني الوحيد 

اليوم هو اتفاق السوريين فيما بينهم.. 
أيها السوريون، اتفقوا!

أيها السوريون، اتفقوا..!

الافتتاحية
الأحد 10 أيــار 2015  
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شؤون عمالية

دفاعاً عن النقابات

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

ــــام لـــلـــنـــقـــابـــات هـــــو الأول  ــعـ ــ اجــــتــــمــــاع الـــمـــجـــلـــس الـ
ــــي الــــــــــدورة الانـــتـــخـــابـــيـــة الــــجــــديــــدة والـــمـــجـــلـــس  فـ
هـــو أعــلــى هــيــئــة قــيــاديــه تــمــلــك حـــق وضـــع الــخــط 
ــــذلـــــك الـــتـــوجـــهـــات  ــابـــي وأشـــــكـــــال تــطــبــيــقــه وكـ ــقـ ــنـ الـ
ــيـــة لـــلـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة، أي  ــيـــجـ ــتـــراتـ الآنــــيــــة والإسـ
أن الــمــجــلــس هـــو ســيــد نــفــســه فـــي كـــل مـــا يتعلق 
بالدفاع عن المصالح والحقوق الأساسية للعمال 
دون وصايات من خارجه، أو تدخل مباشر في 
تــوجــهــاتــه وقــــراراتــــه، ومــــا يــطــرح أثـــنـــاء انــعــقــاده 
خـــاصـــة، وأن الـــدســـتـــور الــــســــوري الـــــذي وافــقــت 
عــلــيــه الــنــقــابــات وأقــــر بــاســتــفــتــاء عــــام، يــؤكــد على 
اســتــقــالــيــة الــمــنــظــمــات الــشــعــبــيــة ومــنــهــا الــنــقــابــات 
الــعــمــالــيــة فـــي كـــل مـــا يــتــعــلــق بــشــؤونــهــا وأشـــكـــال 
نضالها، مــن أجــل صــون حــقــوق منتسبيها ومن 

تمثلهم.
إن جــمــلــة الـــــــردود الـــتـــي جـــــاءت عــلــى مـــا طــرحــه 
أعضاء المجلس تعبر بطريقة أو أخرى عن تسيد 
لــلــمــادة الــثــامــنــة الــقــديــمــة الــتــي أســقــطــهــا الــدســتــور 
الجديد، وجعل من المادة الثامنة الجديدة قاعدة 
انطاق أساسية في العمل السياسي أو النقابي 
التعددي، بل جاءت الردود قفز عن الواقع الذي 

تعيشه الطبقة العاملة السورية.
يـــــــضـــــــاف إلــــــــــى ذلــــــــــك كـــــلـــــه الاســــــــتــــــــمــــــــرار بــــتــــبــــرئــــة 
الــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة والــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
ــا بــتــعــزيــز  ــهـ ــتــــي تــبــنــتــهــا بــــالــــقــــول أن لا دخــــــل لـ الــ
ــــادة عـــدد المهمشين  نــســب الــفــقــر والــبــطــالــة، وزيـ
وبــالــهــجــوم عــلــى الــقــطــاع الــعــام وخـــاصـــةً الــقــطــاع 
الإنــتــاجــي، ودعــم قــوى الفساد الكبير، وبالتالي 
تـــمـــركـــز شــــديــــد لــــلــــثــــروة، أي تـــمـــركـــز شــــديــــد مــن 
الــجــانــب الأخـــر للفقر، وتــدنــي مستوى المعيشة 
لعموم الشعب السوري ووصولهم لدرجة الفقر 
بــحــده الأدنــــى، وعــنــدمــا يــقــال أيــضــاً: أن التاعب 
بسعر الصرف وضخ الــدولار بالسوق لا عاقة 
لـــه بــارتــفــاع الاســـعـــار الــجــنــونــي بــــالأســــواق، وأن 
أقصى ما قام به المسئول عن الأسعار باجتماعه 
مـــع الــتــجــار هـــو تــخــفــيــض ســعــر الـــمـــوز مـــن ألــف 

ليرة سورية إلى ست مائة ليرة سورية!...
لقد طــرح عــدد لا بــأس بــه مــن أعــضــاء المجلس 
قضايا تعكس الموقف الطبقي والوطني للحركة 
ــا الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــعـــمـــال  ــايـ ــقـــضـ الـــعـــمـــالـــيـــة وخـــــاصـــــةً الـ
الــمــســرحــيــن بــأشــكــال مختلفة وعـــددهـــم بـــالآلاف 
دون البحث عن إيجاد حلول حقيقة لعودتهم إلى 
عملهم السابق، فعوضاً عن ذلك جرى تجريمهم 
وتوجيه التهم لــهــم، رغــم أن الجميع يقر ســواء 
كانوا داخل المجلس أم خارجه بحقهم بالعودة، 
ولكن لا أحد يتحدث عن العقبات الحقيقية التي 
تحول دون عودتهم وفي مقدمتها المادة »137« 
التي استخدمت على نطاق واســع فــي مواجهة 
العمال الأمر المفترض النضال لإسقاطها كونها 
إحــــدى أدوات الــهــجــوم عــلــى حــقــوق الــعــمــال في 

العمل التي يكفلها الدستور.
كـــمـــا أن الـــنـــقـــطـــة الـــهـــامـــة الــــتــــي لــــم يـــكـــن لـــهـــا حــظ 
ــم مـــــــن أهــــمــــيــــتــــهــــا الــــســــيــــاســــيــــة  ــ ــــرغــ ــالــ ــ بـــــالـــــنـــــقـــــاش بــ
والاقـــتـــصـــاديـــة هــــي رؤيــــــة الاتــــحــــاد الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــديــــدة حــولــهــا  ــعــ ــيـــة مــــع الـــمـــاحـــظـــات الــ ــتـــمـــاعـ الاجـ
والتي قامت جريدة »قاسيون« بنقاشها وابداء 

الرأي حولها.

الاجتماع الأول لمجلس نقابات العمال الجديد:

)الاقتــصاد المقـاوم( 

إدارات متعسفة باقية وإدارات تدير العمل مُقالة!
قدم عضو مجلس اتحاد عمال حمص نزار العلي مداخلتين 
هامتين أشــارتــا إلــى قضايا تعتبر متابعتها ضـــرورة أهمها: 
حـــول مــعــمــل الــســمــاد الآزوتـــــي فــي حــمــص، حــيــث  اعــتــرض 
النقابي على عمليات المحاسبة غير المدروسة أو المجدية، 
حيث تم تغيير المدير العام لأكثر من مرة، وفي كل مرة يتم 
انتقاء الإدارة الجديدة من طاقم الإدارة الفاسد ذاته، وأشار 
إلى نموذج من ممارسات هذه الإدارة، المتمثل بنقل أحد 
العمال الذي طرح حقائق ووثائق بالأرقام حول الفساد في 
المعمل، وذلك في مؤتمر الصناعات الكيميائية، مشيراً إلى 

أن جهد النقابات تكفل بإعادته إلى موقع عمله. 
تساءل العلي حول سبب إيقاف عمل معمل إسمنت حمص، 
ــــود 10  ــــب عــمــالــه وإقـــالـــة إدارتـــــــه، بــذريــعــة وجـ وإيـــقـــاف رواتــ
عمال مسلحين، حيث أن  المعمل الواقع في مدينة الرستن، 
استطاع الاستمرار بالعمل طيلة فترة الاضطرابات بالمدينة، 
وذلــك بإقامة عــائــات فيه وبــإيــجــاد تــوافــقــات لمتابعة عمله، 

فلماذا يتوقف اليوم في أجواء الحلول والمصالحات؟!.
إن المعمل لا يزال سالماً تماماً وقادراً على العمل، وتكلفته 
لا تــقــل عــن 4 مــلــيــار ل.س عــلــى الــســعــر الــقــديــم وفـــي الــوقــت 
الحالي أصبحت تصل إلى أكثر من 20 مليار ل.س، مع العلم 
أن إدارته وعماله حافظوا عليه ولا زالوا قادرين، ولا يوجد 

مبرر لإيقاف العمل؟!.

الفساد الكبير متروك..  وعمال دائمين- موسميين!
أشار رئيس اتحاد عمال نفط دمشق علي مرعي، إلى الفساد 
الكبير فــي اســتــيــراد وتــوزيــع مــادة الــمــازوت وننقل عنه: )تم 
اخـــتـــاس الــمــلــيــارات بــالــوســائــل كـــافـــة, 74 مــلــيــون لــيــتــر تدفئة 
ذهبت للقطاع الخاص، لم يباع منها بالسعر الرسمي أي ليتر 
وهذا يشكل 11-12 مليار ليرة سورية، وفي كانون الأول عام 
2014 وكانون الثاني 2015 تم استيراد 40 ألف طن مازوت 
للقطاع الصناعي والمنشآت الصناعية لم تستفد منها أية شركة 
صناعية لأن الربح كان ما يقارب 6 مليار ليرة سورية، حيث 
تم الاستيراد بـــ4,3 مليار ليرة والبيع بـ 10مليار ليرة وعلى 
الرغم من أن الدولة حددت لهم سعر الليتر بـ 125 ل.س، فقد 
تم البيع بسعر يفوق الـ250 وهذا موثق, هل المحاسبة فقط 
للقطاع العام؟ القطاع الخاص يحصل على مخصصاته بدقة، 
ولا تتم عمليات تدقيق أو معايرة أو رقــابــة أو مخالفة؟ إننا 

نتحدث هنا عن فساد كبير موثق لا تتم محاسبته!(.

أما غسان السوطري رئيس الاتحاد العام لعمال الصناعات 
الــكــيــمــيــائــيــة، فــقــد قــــدم مـــداخـــلـــة يــطــلــب فــيــهــا تــوضــيــحــات من 
الغاز الموجودة والمتوفرة،  الكهرباء حــول كميات  وزارة 
ومــســتــوى استخدامها فــي قــطــاع الــكــهــربــاء، كما تــحــدث عن 
للحصول على  أصبحوا يسعون  الــذيــن  الموسميين  العمال 
مياومين؟!  لعمال  بالتحول  بالمطالبة  الأدنـــى  الحد  حقوق 
هــــــؤلاء الـــعـــمـــال عـــلـــى طــبــيــعــة عـــمـــل دائــــمــــة، بــيــنــمــا تــصــنــيــفــهــم 
ومعاملتهم موسميين حيث أشار إلى أن: )عمالنا لهم أكثر 
مــن 15 عــامــاً وهـــم يــقــومــون بــالــعــمــل المستمر خــاصــة عمال 
تعبئة وحدات الغاز والمحروقات، حيث لا يوجد لدينا عامل 

موسمي في شركة محروقات أو في وزارة النفط!(.

 طيارتين فقط للمؤسسة العامة
و)التقشف منجز(! 

قـــدم رئــيــس نــقــابــة عــمــال الــنــقــل الــجــوي مــداخــلــة هــامــة حــول 
واقــع قطاع الطيران الــعــام، والاتــجــاه نحو تحرير القطاع. 
حـــيـــث أشــــــار إلـــــى أن الــمــنــافــســة غـــيـــر مــتــكــافــئــة بـــيـــن الــقــطــاع 
الــخــاص المستحدث فــي الــطــيــران، وبين مؤسسة الطيران 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــوريــــة، حـــيـــث يــتــمــتــع الـــقـــطـــاع الــــخــــاص بــكــامــل 
الــمــرونــة، ويعمل بــدون تدخل الحكومة وإلــزامــه بقراراتها، 
بينما تكبّل الأنظمة والقوانين والتشريعات عمل المؤسسة 

العامة.
كـــمـــا أشــــــار الـــمـــداخـــلـــون مــــن قـــطـــاع الـــنـــقـــل إلـــــى أن مــؤســســة 
ــائـــــرات فــقــط،  ــ ــهــــددة فـــهـــي تــمــتــلــك 3 طـ الــــطــــيــــران أصـــبـــحـــت مــ
وإحداها ستخرج عن العمل بعد فترة قصيرة، بينما تتأخر 

دون مبرر عقود الشراء من أصدقاء سورية.
ــــى أن قـــــــرار تــخــفــيــض  وأضــــــــاف قـــحـــطـــان رئــــيــــس الـــنـــقـــابـــة إلــ
ــــم 1143  الـــنـــفـــقـــات الــــصــــادر عــــن رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء رقـ
القاضي بتخفيض عدد الموفدين والموظفين المحليين في 
إلــى إربــاكــات في  المحطات الخارجية للمؤسسة، ســيــؤدي 
العمل حيث أنه في بعض الدول لا يسمح بتخفيض العدد، 
مــا قــد يـــؤدي إلــى إغـــاق هــذه المحطات بشكل كــامــل وهي 

محطات رابحة!
مشيراً إلى أن تخفيض النفقات منجز في المحطات السورية 
الخارجية قبل الــقــرار، حيث قــال: )مــن المفترض أن يكون 
عدد الموفدين المحليين إلى المحطات الخارجية 40 موفداً، 
بــيــنــمــا الـــعـــدد حــالــيــاً 14 مــوفــد ورواتـــبـــهـــم أقـــل مـــن الــمــوفــديــن 
الــحــكــومــيــيــن الــخــارجــيــيــن بــــــ40%  قــبــل الأزمـــــة، ويــضــاف إلــى 
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شؤون عمالية

عوضاً عن حكومة تصريف الأعمال!

يــؤكــد أغــلــب الــنــقــابــيــون فــي مــداخــاتــهــم عــلــى مسألة 
الـــســـيـــاســـات  ــــردي، ودور  ــتـ ــ ــمـ ــ الـ الـــمـــعـــيـــشـــي  ــــع  ــــوضـ الـ
والـــحـــكـــومـــة بــــذلــــك، كـــمـــا أشــــــــارت مـــــداخـــــات عـــديـــدة 
الــتــضــارب بتصريحات الحكومة وعلى تــردي  على 
ــار، وقـــالـــت  ــ ــعـ ــ ــبـــط الأسـ ســـيـــاســـة حـــمـــايـــة الـــلـــيـــرة، وضـ
أصــوات عمالية: )حكومتنا حكومة تصريف أعمال 
ليس لديها رؤية اقتصادية ولو لمدة شهر، ويجب 
أن يتبنى القطاع العام شعار )الاقتصاد المقاوم(،  
وأن يكون الاتحاد العام في مقدمة من يعمل على 

هذا الموضوع(..
الثمانينيات ورفع  أزمــة  النقابيون محقين  استذكر 
شعار: )الاعتماد على الذات( الذي ساهمت نقابات 
العمال بالدفع باتجاهه في مؤتمر الإبداع والاعتماد 

على الذات.
أكــدت مــداخــات كل من عمر حورية عضو المكتب 

الــتــنــفــيــذي، والــنــقــابــي نـــزار الــعــلــي، ورئــيــس الاتــحــاد 
وغيرهم،  الحلو  عمر  النسيجية  للصناعات  المهني 
على ضـــرورة تفعيل سياسة الاعــتــمــاد على الـــذات، 
حيث قدم الحلو على سبيل المثال اقتراحاً بتوسيع 
زراعــــــة الــقــطــن فـــي الــمــنــاطــق الأكـــثـــر أمـــنـــاً فـــي سهل 
الغاب، لحماية هذه الصناعة الهامة التي كانت تشغل 
33% من القوة العاملة في سورية، ويتوقف اليوم 

12 معمل من معاملها الـ 25.

ردود رسمية )منفعلة(!
انفعل أحــد المسؤولين الــحــاضــريــن وضـــاق صــدره، 
راداً بـــأســـلـــوب غــيــر مــنــاســب عــلــى تــأكــيــد الــنــقــابــيــيــن 
على مبدأ الاعتماد على الــذات، معتبراً أنها سياسة 
بديهية وأن سورية رائــدة في الاعتماد على الذات 

ولا تزال!؟..

ثاثة مداخات من محافظة دير الزور، حملت معها 
تفاصيل هامة حــول واقــع المدينة المحاصرة التي 
)تستغيث وتـــدق أجــــراس الــخــطــر( كــمــا ذكـــر طــال 

عليوي رئيس اتحاد عمال دير الزور.
أهــــــــم مــــــا جــــــــاء فــــــي الــــــمــــــداخــــــات هــــــو كــــشــــف بــعــض 
الــنــقــاط الــســلــبــيــة فـــي إدارة مــســألــة الإغـــاثـــة وتــأمــيــن 
حاجات أهل دير الزور المحاصرين، والتي تضاف 
إلـــــى انــــعــــدام الــتــغــطــيــة الإعـــامـــيـــة لـــلـــحـــدث الــخــطــيــر. 
ــــر الــــــــزور، أن الــجــســر  ــــر رئـــيـــس اتــــحــــاد عـــمـــال ديـ ذكـ
ــــدادات الـــغـــذاء، أصــبــح جــســراً  الــجــوي الــــذي يــنــقــل إمــ
لــلــتــجــار، حــيــث تــنــقــل مــــواد الــتــجــار، الــذيــن يبيعونها 
بأسعار مرتفعة، وأضــاف : )علمنا من المحافظ أن 
500 طـــن قــابــعــة فـــي مــطــار دمــشــق خــاصــة بــالــخــزن 
والاستهاكية ولكنها لا تنقل وبالمقابل تنقل المواد 
العائدة للتجار، وأن وزير التجارة الداخلية وحماية 
المستهلك يــرفــض نــقــل الــمــواد الــخــاصــة بــأبــنــاء ديــر 
ــتـــي تـــضـــاف عــلــى  الـــــــزور بــســبــب الــقــيــمــة الـــمـــضـــافـــة الـ
الــمــادة، هــذا مــا وصلنا، ونــحــن مستعدون أن ندفع 
القيمة المضافة لكي ينقل لنا مــا يسد رمــق أطفالنا 

وجوعهم!(.

تابع العليوي في مسألة الرواتب الموقفة: (لم يبق 
فـــي ديـــر الـــــزور إلا ذوي الـــدخـــل الــمــحــدود وصــغــار 
الــكــســبــة والــحــرفــيــيــن، أمــــا الــمــتــكــرشــيــن فــقــد تــركــوهــا 
مــنــذ زمـــــن  بــعــيــد، ومــــع هــــذا فــــإن عـــمـــال ديــــر الــــزور 
والــمــتــقــاعــديــن لـــم يـــأخـــذوا رواتــبــهــم مــنــذ أكــثــر مـــن 4 

أشهر!(
وأضــــاف الــمــداخــلــون مــن نقابيي الــديــر بـــأن كـــاً من 
وزارة الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة ومـــؤســـســـات الإغــاثــة 
والجمعيات لم تؤدي أي دور، ومواد الإغاثة تصل 

دير الزور لتباع وليس لتوزع!.

نفي حكومي والرواتب تنتظر البراءة!
نــفــى الــمــســؤولــون والــحــكــومــيــون الـــحـــاضـــرون، نقل 
مواد التجار، وأمام تأكيد النقابات، أشار المعنيون 
ــــر إن حـــــدث فـــهـــو مــــن )ضـــعـــاف  ــ بــــالــــرد إلـــــى أن الأمـ
الــنــفــوس(!، واقــتــرح أحــدهــم أن يــقــوم الــعــمــال بفتح 

الطريق، عوضاً عن الجسر الجوي؟!
 أما وزير الكهرباء فقد أفصح أن جزءاً من الرواتب 
المتوقفة، ينتظر أن تساهم نقابات العمال في تسليم 

قوائم بأسماء العمال الأبرياء لتصرف رواتبهم!.

ذلــك أنــه تم تخفيض رواتبهم أيضاً بنسبة 40%!( فإلى أي حد 
التقشف يستمر، وهل المطلوب هو تسليم المحطات لوكاء؟!

وأضـــاف ليؤكد عــدم جـــدوى التخفيض وتسليم الــوكــاء قــائــاً: 
)ســيــحــصــل الــــوكــــاء مــــن عــــمــــولات قـــطـــع الـــتـــذاكـــر عـــلـــى وســطــي  
2500 دولار يــومــيــاً، مـــع الــعــلــم أن مــجــمــوع رواتـــــب الموظفين 
جميعهم 1500 دولار أي في يوم واحد يحصل على ما يقارب 

ضعف رواتب الموظفين!(.

التكلفة تتزايد عاماً بعد عام..
عــضــو الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي ومـــســـؤول الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة، قــدم 
جــمــلــة أرقـــــام حــــول الــســلــة الــغــذائــيــة الـــضـــروريـــة، قـــائـــاً: )نــحــتــاج 
يومياً إلى 2400 سعرة حرارية، كانت تكلفتها اليومية في عام 
1987 : 16 ل.س، وفي عام 2001: 48 ل.س، أما في عام 2012 
بــــ 90 ل.س، أمــــا فـــي عــــام 2015 فــقــد وصــلــت إلــــى 386 ل.س، 
وبالتالي فإن حاجة الغذاء بالحد الأدنى للأسرة السورية التي  
متوسطها 5 أشــخــاص 59 ألــف ل.س تقريباً للغذاء فقط، قبل 
ارتــفــاع الأســعــار الأخــيــر، وهــذا فقط دون أن نتكلم عــن اللباس 

والصحة والحاجات الأخرى..( 
وأكــمــل: )يحتاج الــمــواطــن الــســوري معيل الأســـرة إلــى 90 ألف 
ل.س حتى يستطيع أن يعيش في ظل هذه الظروف(!. مضيفاً 
تــســاؤلًا ومقترحاً حــول ضــرورة التفكير بإنتاج السلة الغذائية 

بالكامل محلياً.

تساؤل حول صفقات نقل الأقماح
ــعــــمــــل، بـــتـــأكـــيـــداتـــه  ــاد عــــمــــال الـــحـــســـكـــة ذكّــــــــر وزيــــــــر الــ ــ ــــحـ رئــــيــــس اتـ
ــقـــاءات تــلــفــزيــونــيــة ســابــقــة، بــحــل مــســألــة عــمــال  ووعــــــوده خــــال لـ
الــمــحــالــج والــعــمــال الــمــصــروفــيــن مـــن الــخــدمــة فـــي مــجــلــس مدينة 
الــمــتــعــهــدون بصفة عمال  الــلــذيــن يتعاقد معهم  الحسكة والــعــمــال 
نظافة، ووعده بتكليف المفتشين بالتحقق من صرف التعويض 

المعيشي لكافة أنواع العمال.
كــمــا أشـــار رئــيــس الاتــحــاد إلـــى ضــــرورة إعــــادة الــنــظــر والتدقيق 
لعمليات نقل الأقماح قائاً: )صفقات لنقل الاقماح من المحافظة 
مـــن خــــال مــتــعــهــديــن ومــلــتــزمــيــن لا عــلــم لــنــا بــهــم هـــل يــعــقــل بــهــذا 

الظرف أن نغض الطرف عنهم، ينبغي التدقيق..( 

القادري.. كلمة الختام
قدم رئيس الاتحاد مداخلة أخيرة أشــارت إلى ضــرورة متابعة 
المسرّحين  العمال  وأهمها قضايا  المطروحة،  العمالية  المسائل 
على غير وجه حق، مشيراً إلى جملة قضايا إجرائية وتنظيمية 
التنظيم  بينها تشريع  مــن  العمل والتحقيق،  نقابية على طريق 
النقابي الجديد، وتوسيع وتقوية اللجان النقابية على اعتبارها 
الحلقة الرئيسية في قوة التنظيم العمالي، بالإضافة إلى الحديث 

حول مشاريع مؤسسات تأمينية واستثمارية عماليةـ 
وأخيراً انتقد القادري إجــراءات الحكومة وتحديداً الغياب التام 
لعمليات ضبط الأسعار، موجهاً كامه لوزير التجارة الداخلية 
وحماية المستهلك، الـــذي أكــد أنــه )اجتمع مــع التجار وحــذرهــم 

من رفع الأسعار!(..
)الاعتماد على الذات(

مطالب محقة برفع الشعار المنسي!

دير الزور تستغيث:
)الجسر الجوي للتجار(!

العمال المسرّحون:
 البراءة لا تكفي

لإعادة المصروفين تعسفاً!

ــنـــت مـــــــداخـــــــات الــــنــــقــــابــــيــــيــــن مــــــن دمــــشــــق،  تـــضـــمـ
وحلب، ودرعــا، والحسكة، ودير الــزور مسألة 
الـــعـــمـــال الـــمـــصـــروفـــيـــن مــــن الـــخـــدمـــة دون وجـــه 
حق، أي الحاصلين على ورقة غير محكوم أو 
إخاء سبيل، حيث ذكر حسام ابراهيم رئيس 
اتحاد عمال دمشق أن )هناك الكثير من العمال 
صرفوا دون أن يتعرضوا لأية ماحقة أمنية(، 
أمـــا شــفــيــق طــبــرة نــقــابــي مــن دمــشــق فــقــد أشــار 
إلـــــى أن: ) رئــــيــــس الــــــــــوزراء وعــــدنــــا فــــي هـــذه 
القاعة لخمس مرات بتشكيل لجان لحل مسألة 

المصروفين من الخدمة ولم يشكل شيء(!.
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وبـــيّـــنـــا ســـابـــقـــاً أن الـــمـــطـــلـــوب هــــو أخـــــذ هــذيــن 
الأزمـــة،  فــي  المتعمّقين  الخطيرَين  المتغيرين 
الرؤية الاقتصادية لمستقبل  كمحدد لصياغة 
الــتــي ينبغي أن تحقق مصلحة غالبية  الــبــاد 
الــشــعــب، أي مصحلة عــمــالــه بــالــدرجــة الأولـــى، 
الـــذيـــن هـــم مــنــتــجــو الـــثـــروة الــفــعــلــيــيــن، والـــذيـــن 
الــثــروة وانــهــارت مكتسابتهم  سحقهم تمركز 

بتصاعد دور رأس المال الطفيلي. 

نقطة منهجية
إن نقطة انطاق برنامج الحل الاستراتيجي 
يـــجـــب أن تـــثـــبـــت حــقــيــقــة - )تــــاقــــي مــصــلــحــة 
عـــمـــوم الــشــغــيــلــة كــــضــــرورة لــتــحــقــيــق مــصــلــحــة 
الدولة السورية( وتناقضها مع مصلحة رأس 
المال الطفيلي. وفيما لو حُسمت هذه البديهية 
التي صــارت أمـــراً يفقع العين فــي الأزمـــة بعد 
ــتـــــي كــــدســــوهــــا مـــــا قــبــل  ــ هـــــــــروب الــــرســــامــــيــــل الـ
الأزمـــة، وتحقيق المضاربين وتــجــار الأزمــات 
أربــاحــاً بالمليارات من الأزمــة، بمقابل صمود 
ــــردي أجــــورهــــم  ــ الـــعـــمـــال فــــي مــنــشــآتــهــم رغـــــم تـ
وصـــبـــرهـــم عـــلـــى ســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــة مــــراعــــاةً 
لظروف الأزمــة. إن كل ذلــك سيفضي لضبط 
رؤيـــة الــنــقــابــات لاســتــهــداف )أعــمــق عــدالــة في 
تــوزيــع للثروة مــع استمرار تلبية الحاجيات 
الــمــاديــة الــمــتــنــامــيــة( لــعــمــوم الــشــعــب الــســوري 

وعلى رأسه شريحته المنتجة أي عماله. 
وللتاريخ ينبغي القول أن جزءاً هاماً مما جاء 
في الرؤية توخى الوصول لهذا الهدف، لكن 
بعض طروحاتها لم تستطع التعمق أكثر في 
مقتضيات تحقيق الهدف، خاصة وأن الرؤية 
مصاغة على مبدأ )قول كل شيء( لكنها بذلك 
)أغفلت أشياء حاسمة(. فما الذي أغفلته هذه 

الرؤية؟

النمو من دون عدالة!..
لقد اعتنت الرؤية بجانب البحث عن مصادر 
الــنــمــو فــي قــطــاعــات الإنــتــاج الــرئــيــســيــة، وذلــك 
ــيـــاجـــات، لــكــنــهــا تــعــامــلــت إلــــى حد  ــتـ لــتــلــبــيــة الاحـ
بعيد مع الرؤى والإجــراءات المتعلقة بجانب 
ــــروة، وكــــأنــــهــــا قــضــيــة  ــثــ ــ ــدالــــة فــــي تــــوزيــــع الــ ــعــ الــ
ملحقة بعملية نمو الإنتاج، بينما يشير الواقع 

أنها باتت شرطاً له.
مـــــــع ذلـــــــــك ســــنــــتــــبــــيــــن بـــــعـــــض الإشـــــــــكـــــــــالات فـــي 
ــاج الــــذي  ــتــ ــــرؤى الــمــتــعــلــقــة بـــجـــانـــب نـــمـــو الإنــ ــ الـ
أفــردت له الــرؤيــة الشأن الأكــبــر، فتحدثت عن 
)التأكيد على دور الدولة الاقتصادي الإنمائي 
والتنظيمي والــرعــائــي والــرقــابــي( ولا نــدري 
هنا لماذا غاب الحديث بشكل حاسم عن دور 
الدولة في الإنتاج والاستثمار؟! هل الصيغة 
المستخدمة تضمن ذلك أم أنها مصممّة لتكون 
حـــمّـــالـــة أوجـــــــه؟! أم أن الــــرؤيــــة تــــرى إمــكــانــيــة 
تحقيق نمو دون دور مباشر وقيادي للدولة 
فـــــي الإنــــــــتــــــــاج؟! طــــبــــعــــاً لا جـــــــدل كــــثــــيــــراً حــــول 
ضـــرورة دور مــا للدولة، ولكن الــســؤال ماهو 
ــــذا الـــــــدور وطــبــيــعــتــه، هــــل هــــو قـــيـــادي  حـــجـــم هـ
ورئيسي، أم مشارك، أم توجيهي فحسب؟! 

ما العلاقة بين القطاع الخاص والعام؟
عـــــــــــــادت الـــــــــرؤيـــــــــة لــــلــــتــــأكــــيــــد عـــــلـــــى )مــــضــــاعــــفــــة 
الاستثمارات الحكومية في القطاع الزراعي( 
ــيـــة وطـــنـــيـــة لإعــــــــاد بـــنـــاء  ــيـــجـ ــتـــراتـ و)وضـــــــــع اسـ
الـــمـــنـــشـــآت الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــعـــامـــة والــــخــــاصــــة( فــي 
الصناعات التحويلية، مؤكدة بذلك على دور 
الـــدولـــة فـــي إنـــتـــاج الــخــيــرات الــمــاديــة مــبــاشــرة 

ــــدور الــاحــق  لــكــن دون تــوضــيــح حــجــم هـــذا الـ
فهل هو أساسي أم ثانوي؟ وماذا عن قانون 
التشاركية في هذا السياق الذي يحدد طبيعة 
العاقة بين القطاع العام والخاص في مجال 
ــثــــمــــار؟ صـــحـــيـــح أن الـــــرؤيـــــة دعــــــت إلـــى  ــتــ الاســ
ــــك فــي  ــادة الـــنـــظـــر بـــقـــانـــون الـــتـــشـــاركـــيـــة وذلــ ــ ــ إعـ
الفقرة المتعلقة بإعادة الإعمار لكنها لم تحدد 

اتجاه تغيير هذا القانون!.
لقد انعكس التحديد غير الواضح لتلك العاقة 
أيضاً في قضية )جــذب الاستثمار( ليس من 
نــاحــيــة الـــعـــاقـــة بــيــن الـــقـــطـــاع الـــعـــام والـــخـــاص 
فــحــســب، بـــل لإغــفــالــهــا تــحــديــد مــهــمــة )الــقــطــاع 
الخاص الوطني( فرأت )ضرورة إعادة النظر 
بها  المعمول  الاستثمار  وتشريعات  بقوانين 
حــالــيــاً، لــتــوحــيــدهــا فـــي تــشــريــع واحــــد تــشــرف 
عــلــى تــنــفــيــذه الــحــكــومــة بالتنسيق مــع القطاع 
الخاص الوطني..(. ألا ينبغي تحديد طبيعة 
ودور القطاع الخاص الضرورية بشكل جدي 

لتحقيق أهداف أية خطة تنموية؟!.
ــد تـــــــفـــــــادت الــــــــرؤيــــــــة إشـــــــكـــــــال عـــــــــدم تـــحـــديـــد  ــ ــقـ ــ لـ
طــبــيــعــة الاســتــثــمــار ووظــيــفــتــه، عــنــدمــا تعاطت 
مـــع الاســتــثــمــار الأجــنــبــي لاحـــقـــاً، فـــأكـــدت على 
ــــارات الأجـــنـــبـــيـــة  ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ ــيــــيــــد الاســ ــقــ ضــــــــــــرورة )تــ
وحـــصـــرهـــا بـــمـــا تـــحـــتـــاجـــه الـــــبـــــاد، وتــوجــيــهــهــا 
لــخــدمــة الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي( وهــــذا جــيــد، لكن 
هــــــذا الــــمــــحــــدد يـــبـــقـــى فـــضـــفـــاضـــاً ويــــحــــتــــاج إلـــى 
تعميق، رغــم محاولته لوضع محدد لمخاطر 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي وكــيــفــيــة تــوجــيــهــهــا، وهــذا 

يحسب لها. 

أين دور الدولة في التجارة؟!
ومــن نتائج الالــتــبــاس فــي دور الــدولــة أيــضــاً، 
هـــو الـــمـــوقـــف مـــن الـــتـــجـــارة بــشــقــيــهــا الــداخــلــيــة 
ــيـــث لــــم تــــوضــــح الـــــرؤيـــــة ولـــم  والــــخــــارجــــيــــة، حـ
تتحدث مطلقاً عن أي دور للدولة في التجارة 
الخارجية، وتحديداً في مجال الاستيراد، بل 
على العكس تحدثت عن دور للقطاع الخاص 
في الصادرات. وفي التجارة الدخلية تحدثت 
عـــن )تـــوســـع فـــي تـــجـــارة الــتــجــزئــة الــحــكــومــيــة، 
ــــواق بـــإلـــزامـــه  ــــلأســ ولــــجــــم لـــاحـــتـــكـــار وضــــــط لــ
بالفواتير( وكــأن هــذه الآليات التي يستخدم 
معظمها حــالــيــاً نجحت يــومــاً فــي لــجــم ارتــفــاع 
الأسعار. إن معالجة الرؤية للتجارة الداخلية 
لا تخرج قيد أنملة عن عقلية اقتصاد السوق 

المتبعة حالياً، أما بالنسبة للتجارة الخارجية، 
فرغم الحديث عن )ترشيد الاستيراد وحماية 
ــتــــجــــارة مــع  ــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة....وتـــفـــعـــيـــل الــ الـــصـ
ــقــــة(، فـــهـــي تـــغـــفـــل دور الــــدولــــة  الــــــــدول الــــصــــديــ
المباشر وتطلق العنان لرأس المال التجاري 

دون ضوابط هامة.

تكثيف للمشكلة!
ــة بـــشـــكـــل واضـــــــح فــي  ــ ــــرؤيـ تــتــكــثــف إشـــكـــالـــيـــة الـ
ــقــــديــــة لـــلـــمـــصـــرف  ــنــ ــيــــاســــة الــ ــــن الــــســ الــــمــــوقــــف مــ
وهما  للحكومة،  المالية  والسياسة  المركزي، 
أدوات التحكم الرئيسية للدولة في الاقتصاد 
إلــى جانب القطاع العام، ونجد أن الرؤية لم 
تلحظ إطــاقــاً أهــم إشــكــالات السياسة النقدية 
قبل الأزمــة، وأثنائها، والتي ستستمر إلى ما 
بعدها فيما لو ظلت الأطــراف المعنية تسمح 
بـــ) تحرير مــيــزان الــمــدفــوعــات( والـــذي سمح 
عـــمـــلـــيـــاً بـــــزيـــــادة الــــمــــســــتــــوردات عـــلـــى حـــســـاب 
ــتــــاج الـــوطـــنـــي، كــمــا ســمــح بـــدخـــول أمــــوال  الإنــ
الخليج للمضاربة وإخـــراج أرباحها دون أي 
ــالــــدولار، وســمــح  وازع، وســمــح بــالــمــتــجــارة بــ
لـــلأمـــوال الــســوريــة وغــيــرهــا بــالــهــروب خـــارج 
الــبــاد على مـــرأى وأعــيــن الجميع وهــي التي 
تحصى بمئات المليارات والتي احتجناها في 
ظــروف الأزمــة فلم نجدها، وسنحتاجها بكل 

تأكيد في المراحل الاحقة.
أما بالنسبة للسياسة المالية المتعلقة بالبحث 
عن إيـــرادات مالية للدولة، فجاء الحديث عن 
ــــاد مـــزيـــد مــــن الـــــمـــــوراد الـــمـــالـــيـــة لــخــزيــنــة  ــــجـ )إيـ
ــــة( كــــامــــاً مـــمـــوهـــاً، لا بــــل خـــطـــيـــراً، فــمــن  ــــدولـ الـ
أيــــن يــنــبــغــي أن تـــزيـــد الـــدولـــة مــــورادهــــا؟ عبر 
رفــــع أســـعـــار خــدمــاتــهــا، أم عــبــر فــوائــضــهــا من 
الــــقــــطــــاع الــــــعــــــام، أم عــــبــــر الـــــضـــــرائـــــب؟ وفـــيـــمـــا 
لــــو كــــانــــت الــــضــــرائــــب هــــي الـــــجـــــواب، فـــعـــن أيـــة 
ضـــــرائـــــب نــــتــــحــــدث؟ عــــلــــى الـــــــثـــــــروة؟ أم عــلــى 
استهاك صغار الكسبة ودخولهم، أم من كبار 
رؤوس الأمـــوال؟!! وهو ما يعني أن الرؤية 
الاقتصادية أغفلت جانباً أساسياً، وهو كيفية 
تــمــويــل الـــدولـــة لاســـتـــعـــادة الــنــمــو الاقــتــصــادي 
الحديث  الــذاتــيــة، ناهيك عــن غــيــاب  بإمكاناتها 
عن ضرورة حسم التعامل مع الفساد الكبير، 
ــتــــديــــة عــلــى  ــعــ ــمــ ــــات مــــــن الــــــــــــدول الــ ــــويـــــضـ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
أراضــيــنــا، كــمــوارد اقتصادية ينبغي زجها في 

عملية إعادة الإعمار... 

شؤون عمالية

لقد بيّنا في العدد 
الماضي في المعالجة 

الأولى لرؤية الاتحاد 
العام لنقابات العمال 

غياب أهم التحولات 
الاقتصادية التي 

يبنغي أن تصاغ 
رؤية النقابات على 

أساسها، وهي 
)التمركز الشديد 

للثروة، ما أدى إلى 
تفاوت كبير في 

توزيعها، وهيمنة 
رأس المال الطفيلي 

على الاقتصاد 
السوري(.

 خطوة ناقصة
لكن ضرورية!

تحدثت الرؤية عن )إيصال الدعم 
لمستحقيه( كجانب اجتماعي 

وهي صياغة مكرورة لحكومات 
سابقة، بيما كان ينبغي الحديث 

عن تصحيح العلاقة بين الأرباح 
والأجور في الناتج القومي لحسم 

قضية تحقق الدور الاجتماعي 
من حيث المبدأ. كما تحدثت عن 

مكافحة الفساد بصياغات مكررة، 
وقد لا يضيرها التكرار، إلا أنه كلام 

عام غير محدد، كما أن الرؤية 
لم تحسم المدى الزمني للسعي 

لتطبيقها، فهل هذه المهمات 
مفتوحة الأمد؟ ومتى سيكون لزاماً 

علينا البدء بها؟ لن نستفيض 
بشرح مثالب كل ذلك هنا فللحديث 

بقية.
لكن ما ينبغي التأكيد عليه 

هو أن تركيز الرؤية على جوانب 
النمو أكثر من جانب العدالة 

الاجتماعية، وعدم الحسم في 
معظم مفاصل الرؤية بدور قيادي 
مباشر للدولة يضعنا أمام صياغة 
مكررة لـ )اقتصاد السوق( بقليل 

من الرتوش(، وهو ما يعني التسليم 
لواقع هيمنة رأس المال الطفيلي 

وتمركز الثروة وتدهور وضع 
العمال وغالبية الشعب بالضرورة.

رغم كل ذلك، إن هذه الخطوة 
التي قام بها الاتحاد تشكل نقطة 
فارقة في تثبيت انفصال العلاقة 

بين الحكومة والنقابات وتغيير 
شعار )الحكومة والنقابات فريق 
عمل واحد( وهذا مدخل لتحقيق 

النقابات لدورها الوظيفي كمدافع 
عن مصلحة العمال والشعب، رغم 
قصوره عن تحولها لمهمات عمل 

نضالية مستمرة.

تتكثف إشكالية الرؤية في الموقف من السياسة 
النقدية للمصرف المركزي، والسياسة المالية 

للحكومة.
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خطورة المسألة يمكن طرحها اليوم كالتالي: 
كيف ستنتهي الحرب العالمية الثالثة القائمة؟ 
بمقبرة جماعية للحضارة البشرية! أم ببداية 
سام دائم؟ إنّ الجواب رهن بنجاح أو فشل 

قوى السام في إخمادها.

سلام-حرب: فرز جديد
ــابــــراً حتى  ــاً عــ ــيــ يــشــهــد الـــعـــالـــم الـــيـــوم فــــــرزاً دولــ
ــافــــات الــــطــــبــــقــــيــــة، فــــإضــــافــــة لـــلـــشـــعـــوب  ــفــ لــــاصــــطــ
بــطــبــقــاتــهــا الـــعـــامـــلـــة الأدنــــــــى والأفـــــقـــــر، وصـــغـــار 
الأسفل،  نحو  التدهور  المتزايدة  البرجوازية 
ستنضم لقوى السام أيضاً أجزاء من القوى 
الـــرأســـمـــالـــيـــة )الـــعـــاقـــلـــة( والـــمـــعـــرضـــة مــثــل بــاقــي 
أعضاء هذا التحالف لتهديد حياتها ومصالحها 
الـــحـــيـــويـــة مـــبـــاشـــرةً مــــن الــــحــــروب والـــنـــزاعـــات 
المسلحة المستعرة اليوم عبر العالم من جانب 
القوى )المجنونة(، أي الفاشية، وبالتالي فإن 
مـــكـــونـــات تــحــالــف قــــوى الـــســـام هــــذه تجمعها 
ــيـــد الـــحـــيـــاة  ــلـــى قـ ــة، الــــبــــقــــاء عـ ــ ــــوديــ مــصــلــحــة وجــ
بـــالـــحـــد الأدنــــــــى، ولــــذلــــك لـــهـــا كــــل الــمــصــلــحــة فــي 
إنهاء النزاعات وحلها سلمياً، وإيقاف الحروب 

المدمرة.
بــالــمــقــابــل تــضــمّ )قـــوى الــحــرب( الــقــوى الأكــثــر 
فاشية وعدوانية ورجعية، المتمثلة بشرائحها 
القائدة، برجوازية رأس المال المالي العالمي، 
وتــرســانــتــهــا الـــمـــاديـــة مـــن الأســـلـــحـــة، وأدواتــــهــــا 
الــبــشــريــة، العسكرية مــن جــيــوش، وعــصــابــات، 
ــــات الأمــــنــــيــــة والـــتـــنـــظـــيـــمـــات  ــــركـ ومـــقـــاتـــلـــيـــن الـــــشـ
ــــاً عـــــن كـــــوادرهـــــا  ــنــــوعــــة، فـــــضـ ــتــ الإرهـــــابـــــيـــــة الــــمــ
هـــيـــمـــنـــتـــهـــا  وأدوات  والــــــفــــــكــــــريــــــة،  ــــة  ــ ــيـ ــ ــ ــــامـ ــ الإعـ
الاقــــتــــصــــاديــــة ولإيــــديــــولــــوجــــيــــة، الــــتــــي لـــــم يــعــد 
ــلــهــا بــــإذكــــاء الـــصـــراعـــات  يــخــفــى عــلــى أحــــد تــوسّ
ــــل الـــمـــجـــتـــمـــعـــات عـــلـــى أســـــس الاخـــتـــافـــات  ــ داخـ
الثانوية، من قومية ودينية وطائفية وغيرها.. 
ــاً  ــنـــحـــو فــــــإن قــــــوى الـــــحـــــرب أيـــضـ ــلــــى هــــــذا الـ وعــ
ليست صافية طبقياً، بل تضم إضافة لشرائح 
البرجوازية الكبرى من الطغمة المالية القابعة 
فــــي رأس هـــــرم قـــيـــادتـــهـــا وإدارتـــــــهـــــــا، الأجـــــــزاء 
مـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة والـــبـــرجـــوازيـــة الــصــغــيــرة، 
الأكثر ضالًا، وعرضة لغسل أدمغتهم، بسبب 
إعدادهم لذلك، الذي ساهمت فيه بقوة ظروف 
الإفــقــار والــتــعــطــيــل عــن الــعــمــل، والــتــخــلّــف التي 
الاقتصادية  الأزمـــة  بعد  يعيشونها، ولا سيما 
الــكــبــرى لــلــرأســمــالــيــة الــتــي انــفــجــرت مــنــذ الــعــام 
2008 وما زالت تستعر وتزداد تفاقماً وتعقيداً 

حتى اليوم. 

الرأسماليات التابعة وقوى الحرب
ــتـــفـــاد مـــنـــهـــا فــي  لـــعـــل أهــــــم الـــــــــــدروس الــــتــــي يـــسـ
الأزمـــات المعاصرة الــتــي تحولت إلــى حــروب 
تدخل إمبريالية بأشكال مختلفة، ماحظة دور 
غــيــاب عــوامــل الــوقــايــة والــمــقــاومــة الكافية لدى 
الــــدول الــضــحــيــة. الــــدول الــثــالــثــيــة جميعها التي 
ــيــــرة، تــمــيــزت بسمة  تــعــرضــت لــلــتــدخــات الأخــ
عــامــة مــشــتــركــة، وهـــي وجـــود نــظــام اقــتــصــادي 
– اجتماعي ذو نموذج رأسمالي نيوليبرالي، 
ضعيف أو عديم التنمية، مع تدهور المؤشرات 

الاقــتــصــاديــة-الاجــتــمــاعــيــة، مــثــل تــفــاقــم البطالة 
ــقـــي، وثــــــراء  ــبـ ــفــــاوت الـــطـ ــتــ ــقــــر، واتـــــســـــاع الــ ــفــ والــ
شريحة صغيرة من المجتمع على حساب باقي 
فــئــات الــشــعــب، شريحة الــفــســاد الكبير، والتي 
تنتمي طبقياً إلى نوع خاص من البرجوازية، 
ما يعرف بالكومبرادور، التي تعتبر من أحد 
أهــــم وســـائـــط تــهــريــب كــمــيــات الــعــمــل والـــثـــروة 
الوطنية مــن داخـــل هــذه الــبــلــدان إلــى رؤوس 
الأموال الغربية بشكل خاص، مقابل حصولها 
عــلــى حــصــة مـــن هــــذا الــنــهــب، تــضــمــن إخــاصــهــا 

لأرباب نعمتها في الخارج. 
ــبــــرادو بـــشـــكـــل كــبــيــر  ــكــــومــ ــــم تــيــســيــر عـــمـــل الــ وتــ
ــــحـــــولات الاقــــتــــصــــاديــــة بــــاتــــجــــاه تــبــنــي  ــتـ ــ بــــعــــد الـ
الإصاحات النيوليبرالية ووصفات مؤسسات 
رأس الـــمـــال الـــمـــالـــي الــعــالــمــي )صــــنــــدوق الــنــقــد 
ــنــــك الـــــدولـــــي ومـــنـــظـــمـــة الـــتـــجـــارة  ــبــ الـــــدولـــــي والــ
الـــعـــالـــمـــيـــة(. و تــقــاطــع مــصــالــح هــــذه الــشــريــحــة 
بقوى الحرب العالمية، مما يدفعنا إلى نتيجة 
مــفــادهــا بــأنــه لا يمكن ارســـاء اســتــقــرار وســام 
ــاومــــة هــــــذه الــــشــــريــــحــــة، بــمــا  ــقــ حـــقـــيـــقـــي دون مــ
ــــد الـــشـــرايـــيـــن الـــهـــامـــة الــتــي  يــعــنــيــه مــــن قـــطـــع أحـ
العالمية، مما  الــحــرب الإمبريالية  قــوى  تغذي 
يعني أنّ أية تسوية سلمية للأزمات لا يمكن 
ضــمــان اســتــمــرارهــا وعــــدم انــتــكــاســهــا مستقباً 
دون إجـــــراء تــغــيــيــر الــنــظــام الــــذي ولّــــد الأزمــــة 
تغييراً وطنياً  متكاماً من النواحي السياسية 
والاقــتــصــاديــة-الاجــتــمــاعــيــة والــديــمــقــراطــيــة في 
هــذه الــبــلــدان بحيث يضمن اســتــعــادة السيادة 
أيـــــــادي  إلـــــــى  ــــدان  ــلـ ــ ــبـ ــ الـ هـــــــذه  مــــــقــــــدرات  وإدارة 
الــشــرائــح الشعبية الأوســــع صــاحــبــة المصلحة 
ــفـــاظ عـــلـــى الأمــــــن والـــســـام  الــحــقــيــقــيــة فــــي الـــحـ
وضــمــان مــقــاومــة أي هجمات فاشية خارجية 

أو تخريب داخلي. 

»عدم الانحياز« اليوم؟
ولـــدت مــا تسمى »حــركــة عــدم الانــحــيــاز«، في 
ظـــرف الـــتـــوازن الـــدولـــي الــســابــق، بــعــد الــحــرب 
الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، وفــــي ظـــل الـــحـــرب الــــبــــاردة، 
وضــمــت تــلــك الــكــتــلــة مــن الــجــغــرافــيــة السياسية 
البشرية )بــلــدان الــعــالــم الــثــالــث(، الــتــي وجــدت 
ذلك الظرف التاريخي الذي أتاح لها من جهة 
أن تـــتـــحـــرر مــــن الـــســـيـــطـــرة الـــمـــبـــاشـــرة لــلــقــوى 
ــــة )بــريــطــانــيــا  ــيـ ــ الاســـتـــعـــمـــاريـــة الــقــديــمــة الأوروبـ
وفــرنــســا بــشــكــل رئــيــســي( عــلــى خلفية ضعفها 
وتراجع وزنها الدولي كنتيجة للحرب العالمية 
ــيــــة، والـــــتـــــي لـــــم تـــســـتـــكـــمـــل أبــــــــــداً مـــــن جــهــة  ــانــ ــثــ الــ
ثــانــيــة اســتــقــالــهــا الــوطــنــي، واســتــمــرار تبعيتها 
الاقتصادية للمعسكر الرأسمالي، وعدم تحقيق 

تحررها الاجتماعي  
كـــان مــوقــف عـــدم الانــحــيــاز الــقــديــم يعني بأحد 
ــيـــن نـــظـــامـــيـــن اقـــتـــصـــاديـــيـــن  ــــه الاخــــتــــيــــار بـ ــــهـ أوجـ
اجــتــمــاعــيــيــن مــخــتــلــفــيــن )الــرأســمــالــيــة الــطــرفــيــة، 
أو الاشتراكية(، ويتيح إمكانية الوقوف على 
الحياد إزاء حــرب بــاردة كانت تجري خالها 
السوفييتي ومنظومة  الاتــحــاد  تــراجــع  عملية 
الــــــــــــــدول الاشـــــــتـــــــراكـــــــيـــــــة، بـــــخـــــاصـــــة مـــــنـــــذ أوائــــــــــل 
الــســتــيــنــات، مــقــابــل إعــــــادة تــرتــيــب الــرأســمــالــيــة 
ــــي« نـــــســـــبـــــيـــــاً، نـــحـــو  ــمــ ــ ــلــ ــ لأوراقـــــــــهـــــــــا بــــشــــكــــل »ســ
صــعــود الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة لتصبح 

هل يمكن الحياد 
في الاختيار بين 

تأييد مشاريع قرارات 
التدخل الخارجي 

العدواني على 
سورية أو تأييد 
فيتوات روسيا 

والصين في مجلس 
الأمن الدولي

التوازن الجديد
بين الحرب والسلام

تتزامن الذكرى السبعون للانتصار على الفاشية هذا العام مع مرحلة تاريخية جديدة 
تمر بها البشرية، فيها من الشبه مع القديم، ومن الجديد المختلف كثيرٌ مما يستحق 
التوقف عنده. في القرن الماضي استطاعت قوى السلام بقيادة الاتحاد السوفياتي أن 
تجهض المولود الفاشي من رحم الإمبريالية العفن، ومن الرحم ذاتها تواجه البشرية 

اليوم مولوداً فاشياً جديداً. 

الــقــوة الإمــبــريــالــيــة الأولــــى بــعــد تــراجــع الــقــوى 
إلى  التقليدية، وصـــولًا  الأوروبــيــة  الإمبريالية 
أمريكا  السوفييتي وتطويب  الاتــحــاد  سقوط 

قطباً عالمياً أوحداً.
كان ذلك زمناً آخر، أما اليوم في زمن الحرب 
الــمــهــددة بفناء البشرية هل  الــجــديــدة  العالمية 
يبقى »الــحــيــاد إيــجــابــيــاً«؟ هــل يملك أحــد ترف 

»عدم الانحياز«؟
لم يعد يوجد معسكر اشتراكي، فالبشرية جمعاء 
تــــرزح تــحــت نــيــر الإمــبــريــالــيــة الــكــامــلــة الــتــطــور 
والتعفّن والتي أطبقت على كامل مساحة الكرة 
الأرضــــيــــة، ولــــم يــعــد ثــمــة مــلــجــأ احــتــيــاطــي غير 
»مُرَسْمَل«، كما كان فضاء الاتحاد السوفييتي 
حديث الانهيار، لكي تصدّر الإمبريالية أزمتها 
الاقــتــصــاديــة الــبــنــيــويــة إلـــيـــه، وتــنــهــبــه وتــعــتــاش 
عليه عــقــداً آخــر مــن الــزمــن )حتى 2001(، قبل 
أن تــنــتــهــي عــمــلــيــة رســمــلــتــه ورســـمـــلـــة الأرض 
قاطبة فتختنق بأزماتها الاقتصادية من جديد 
)2008( فتلجأ إلى تنفسها الاصطناعي القديم 
– الــــحــــرب، ولـــــو بــشــكــل جــــديــــد، حـــــرب عــالــمــيــة 
ســاخــنــة وغـــيـــر تــقــلــيــديــة، تـــدارعـــن بــعــد مـــن قبل 
قيادة القوى الفاشية الجديدة العالمية، من مقر 
أركــانــهــا الــمــركــزي فــي واشــنــطــن، بينما تــتــوزع 
قياداتها الفرعية وجيوشها إقليمياً عبر خارطة 
الــــحــــرائــــق الـــعـــالـــمـــيـــة، مــــن الـــنـــازيـــيـــن الــــجــــدد فــي 
أوكرانيا، إلى »إسرائيل«، والقاعدة وتفرعاتها، 
و«داعــــــش« وأخـــواتـــهـــا، فـــي الـــعـــراق وســـوريـــة، 

وليبيا، واليمن..
بـــــــالـــــــمـــــــقـــــــابـــــــل نـــــــجـــــــد تـــــــحـــــــالـــــــف قــــــــــــــوى الـــــــســـــــام 
ــــه  ــــواتـ الــــجــــديــــد يـــتـــبـــلـــور ضـــــــدّ هـــــــذه الـــــحـــــرب )نـ
روســــيــــا والــــصــــيــــن( ويــــضــــم دول »بـــريـــكـــس«، 
الاتينية  أمريكا  فــي  الشعبية  والديمقراطيات 
)كـــوبـــا، فـــنـــزويـــا، بــولــيــفــيــا(، وهــــو إلــــى تــوســع 
ملحوظ، مع مؤشرات لالتحاق قوى )عاقلة( 

من رأسماليات أوروبة الغربية أيضاً. 
قـــوى الـــســـام الــجــديــدة هـــذه تــاحــق الــحــرائــق 
ــــحـــــرب، وتــفــكــيــك  ــا، وســـحـــب ذرائــــــــع الـ ــهـ ــائـ ــفـ لإطـ
ألـــغـــامـــهـــا، والـــضـــغـــط لـــحـــل الــــنــــزاعــــات بـــوســـائـــل 
بالخير،  سياسية وسلمية، وجهودها مبشّرة 
وقد مرت في الفترة الأخيرة بمحطات نوعية 

)النووي الإيراني، اليمن، سورية( ، قد تصبح 
عــنــد تــمــام نــجــاحــهــا نــمــوذجــاً يــحــتــذى، وفــاتــحــةً 
الواحد  القرن  انتصارات على فاشية  لسلسلة 
ــالـــي أمــــــاً بــإنــقــاذ  ــتـ ــالـ ــديــــدة، وبـ والـــعـــشـــريـــن الــــجــ

مستقبل المجتمع البشري.
فــمــاذا يعني »عـــدم الانــحــيــاز« الــيــوم؟ الإجــابــة 
ــذا الــــســــؤال تــتــطــلــب أولًا الإجــــابــــة عــن  ــ عـــلـــى هـ
ســــــــؤال ثـــــــــانٍ: هـــــل يـــمـــكـــن لأيــــــة قــــــــوة، جـــمـــاعـــة، 
أوحتى فرد اليوم، الوقوف موقف الحياد في 
الاخــتــيــار بــيــن قـــوى الــســام، وقـــوى الــحــرب؟ 
تحتاج  بــالــســؤال  المنطقي  التفكير  متابعة  إنّ 
أيــضــاً إلــى الإجــابــة عــن ســـؤال ثــالــث: هــل قوى 
الـــســـام وقــــوى الـــحـــرب الـــيـــوم ثــنــائــيــة حقيقية 
ــيــــة؟ نــتــابــع  ــــي ثـــنـــائـــيـــة وهــــمــ ــاً، أم هـ ــيــ مــــوضــــوعــ
الــتــفــكــيــر.. الــتــجــربــة مــعــيــار الــحــقــيــقــة. بتجربتنا 
ــة الـــســـوريـــة عــلــى الأقـــل  ــ الــقــريــبــة مــنــا فـــي الأزمــ
التجربة  أمثلة مشابهة مــن  – ويمكننا ضــرب 
ــة، والـــيـــمـــنـــيـــة، وغـــيـــرهـــا..  ــيــ ــرانــ الأوكــــرانــــيــــة، الإيــ
- هـــل يــمــكــن الــحــيــاد فـــي الاخـــتـــيـــار بــيــن تــأيــيــد 
مــشــاريــع قــــرارات الــتــدخــل الــخــارجــي الــعــدوانــي 
الأمريكي على سورية )قوى حرب(، أو تأييد 
فـــيـــتـــوات روســـيـــا والـــصـــيـــن فـــي مــجــلــس الأمـــن 
الــــدولــــي ضـــد تــلــك الـــمـــشـــاريـــع )قـــــوى ســــام(؟ 
لـــنـــتـــذكـــر الـــتـــنـــاقـــضـــات غـــيـــر الـــقـــابـــلـــة لــلــحــل الــتــي 
دخــلــت بــهــا بــعــض الـــقـــوى والــشــخــصــيــات الــتــي 
حــاولــت عبثاً التوفيق بين الأمــريــن، فخرجت 
بــصــيــغــة »لـــعـــم« الــبــائــســة )لا ونــــعــــم!(. بــالــمــثــل 
مــــؤخــــراً تـــاحـــظ مـــحـــاولـــة الـــبـــعـــض الــتــضــلــيــلــيــة 
)قــوى  ثنائية  بين  الحقيقي  التناقض  لطمس 
الـــســـام  - قــــوى الـــحـــرب الـــفـــاشـــيـــة(، وإظـــهـــار 
روسيا وأمريكا على أنهما ثنائية وهمية عبر 
إشاعة مقولة أنهما مجرد »قوتين تتصارعان 
على تقاسم سورية بينهما«. إنّ مواقف الحياد 
الظاهري من هذا القبيل مهما بدت لأول وهلة 
»وطنية« بإدعائها الـــ« لا شرقية ولا غربية« 
هي بالممارسة العملية، ومن حيث تعي أو لا 
تعي، لا تصبّ إلا في طاحون استمرار الحرب 
وتـــســـهـــيـــل الـــعـــمـــل الـــقـــاتـــل والــــتــــدمــــيــــري لـــقـــواهـــا 
الفاشية، وتعرقل وتؤخر مساعي قوى السام 

والحلول السياسية.

إنّ تكاتف قوى السلام العالمي اليوم وتوسيع تحالفها وتقويته ترقى إلى مهمة إنسانية عظمى 
تفرض نفسها بالدرجة الأولى على قوى الشعوب وتنظيماتها المختلفة الأشكال اجتماعياً وسياسياً، 

التي يعول الكثير عليها كضمان لتظهير توازن القوى الدولي الجديد وتحريكه بسرعة أكبر ضدّ قوى 
الحرب والفاشية الجديدة، والانتقال من مقاومتها وردعها إلى هزيمتها والانتصار النهائي عليها، 

وفتح أفق جديد لمستقبل أفضل للمجتمع البشري.

ملف )سورية ٢٠١٥(
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احتمالات النجاح أعلى من السابق
بـــــــدأ الــــــحــــــوار بـــــســـــؤال عـــــن الــــجــــديــــد فــي 
تركيبة اللقاءات الممهدة لـ»جنيف-3«، 
وفـــيـــمـــا إذا كـــــان تــغــيــر الـــتـــركـــيـــبـــة يــســمــح 
ــــراق جـــــدي فــي  ــتـ ــ ــــداث اخـ ــــإحـ ــفـــاؤل بـ ــتـ ــالـ بـ
ــــد  الــــمــــشــــهــــد الـــــــــســـــــــوري. فـــــــي إجـــــابـــــتـــــه أكـ
لـــهـــا عـــاقـــة  ــــات أنّ: »الاخـــــتـــــراقـــــات  ــــرفـ عـ
ــــذي  الــ الــــــدولــــــي  ــــوى  ــقــ ــ الــ بــــمــــيــــزان  أولًا: 
يــتــغــيــر خـــافـــاً لــمــصــلــحــة الأطـــــــراف الــتــي 
تــدفــع الــعــالــم نــحــو تــســعــيــر الـــصـــراع، أي 
أنّ قـــــوى الأمـــريـــكـــيـــيـــن الــــذيــــن يــشــعــلــون 
الــحــريــق فـــي الــعــالــم تــنــخــفــض، وبــالــتــالــي 
فـــإمـــكـــانـــيـــة تــحــقــيــق نـــجـــاحـــات فــــي إطـــفـــاء 
الــحــرائــق ومنع إشــعــال المزيد منها هي 
إمكانية جدّية ترتفع حظوظها«. وتابع: 
»احتمال الوصول إلى اتفاق– والتوافق 
موجود برأيي- في الجهود التي يقوم 
بــهــا الــســيــد دي مــيــســتــورا فــي التحضير 
مقارنة  مرتفع  احتمال  هــو  لـ»جنيف3« 
بـــتـــجـــربـــة »جــــنــــيــــف-2« الـــفـــاشـــلـــة، حــيــث 
ــكّــــل اجـــتـــمـــاعـــا مـــوســـكـــو الــــتــــشــــاوريــــان  شــ
تحضيراً لهذه الانطاقة، وقد جرى من 
خــالــهــمــا إيــجــاد ذلـــك الــطــرف الــمــعــارض 
الذي سيشارك في »جنيف-3«، وهذه 
ــانـــــت واحــــــــــدة مـــــن الـــمـــســـائـــل  ــ ــألــــة كـ الــــمــــســ
ــيـــــف-2«.  ــ ــنـ ــ ــة فـــــي مــــؤتــــمــــر »جـ ــيــ ــالــ ــكــ الإشــ
ويــعــزز احــتــمــالات الــنــجــاح أن مــوضــوع 
ــه، لـــيـــس فــي  ــلــ ــــم حــ ــــد تـ حــــضــــور إيـــــــــران قـ
مـــوســـكـــو بــطــبــيــعــة الــــحــــال، بــــل فــــي إطــــار 

تطورات الملف النووي الإيراني«.

المهزومون هم من يخفض 
التوقعات!

ومتابعة لنقاش سقف التوقعات المتعلق 
بـــتـــحـــضـــيـــرات »جــــنــــيــــف-3« وتــقــيــيــمــات 
الأطــــراف المختلفة، أشـــار الــمــحــاور إلى 
مــا قــالــه الــمــتــحــدث بــاســم الأمـــم المتحدة 
أحمد فوزي من أن التوقعات بالتوصل 
إلــى شــيء مــا »منخفضة للغاية«. حول 
هـــذه الــنــقــطــة عــلّــق عـــرفـــات: »إنّ أنــصــار 
كليهما،  الطرفين  فــي  العسكري  الحسم 
ســـــواء فـــي الـــداخـــل أو فـــي الــــخــــارج، هم 
ــتــــي  الــ والأصــــــــــــــــــوات  الآن.  مــــــهــــــزومــــــون 
تــخــفــض ســقــف الــتــوقــعــات هـــي أصــــوات 
الــمــهــزومــيــن، بــغــض الــنــظــر عــمــن يــطــرح 
ذلـــك، حــتــى ولـــو كـــان طــرفــاً مــن أطـــراف 
ــائـــع عــلــى الأرض  الأمـــــم الـــمـــتـــحـــدة. الـــوقـ
تــــــقــــــول: أنــــــــه لــــيــــس مــــــن الــــمــــمــــكــــن حــســم 
ــاً لأي طـــــــــــرف مـــن  ــ ــريــ ــ ــكــ ــ ــــســ ــــة عــ ــــركــ ــعــ ــ ــمــ ــ الــ
الأطراف، والمسألة التي تفعل فعلها في 
هــذا الجانب هــي مــيــزان الــقــوى العالمي 
ــة الأولــــــــــى، هــــــذه الـــــتـــــوازنـــــات لا  ــالــــدرجــ بــ
تــســمــح بــحــصــول حـــســـم، وهـــــذه الــنــقــطــة 
كانت واضحة منذ أمد بعيد، لدرجة أنه 
كان يمكن الذهاب إلى حل سياسي في 
لحظات مبكرة وكــان يمكن أن نتفادى 
الــكــثــيــر مـــن الــخــســائــر الــتــي تــعــرضــت لها 

الـــبـــلـــد«. وأضـــــاف:»الـــــوضـــــع فـــي ســوريــة 
ــــمـــــي  ــيـ ــ ــلـ ــ الإقـ والــــــــــوضــــــــــع  الأرض،  عــــــلــــــى 
والـــدولـــي، يــســمــحــان بــالــذهــاب إلـــى حــل. 
ــــذلـــــك هـــــو نـــــــوع مــن  ــــث خـــــافـــــاً لـ ــديـ ــ ــــحـ والـ
مــحــاولــة ابـــتـــزاز أو تــثــبــيــت لــلــمــواقــع من 
بعض الأطــراف، عسى ولعل أن تتمكن 
مـــن تــأخــيــر الـــحـــل، وعــبــر الــتــأخــيــر تــقــوم 
بــتــحــســيــن مـــواقـــعـــهـــا. الـــحـــقـــيـــقـــة ســتــكــون 
ــــن ســـيـــعـــمـــل الآن عــلــى  ــــل مــ ــاكــــســــة، كــ ــعــ مــ
تـــحـــســـيـــن الـــــمـــــواقـــــع بـــالـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري 
والــعــمــل ضـــد الـــحـــل الــســيــاســي، ســيــكــون 
ــراً أكــــثــــر مـــمـــا هــــي عـــلـــيـــه الــخــســائــر  ــ ــاسـ ــ خـ

بالنسبة له الآن«.

»توحيد المعارضة: إخضاع 
الوطنيين لغير الوطنيين«!

ــا كـــــان الــرفــيــق  وفـــــي ســــــؤال حـــــول إذا مــ
ــــف الــــمــــعــــارضــــة  ــيـ ــ ــــوصـ ــبــــر تـ ــتــ عـــــــرفـــــــات يــــعــ
بــأنــهــا مـــعـــارضـــات تــوصــيــفــاً مــســيــئــاً، قـــال: 
»على العكس تماماً، هــذا توصيف مفيد 
وصــحــيــح، ونـــحـــن فـــعـــاً مـــعـــارضـــات، ولا 
أقــبــل أن يــقــال عــنّــا أنــنــا لسنا مــعــارضــات. 
المعارضة في سورية تعددية، ومحاولة 
وضعها كلها في سلة واحدة هي محاولة 
أمريكية أساساً، فهم عندما كانوا يعملون 
على خلق شــيء ليسموه وفــد معارضة 
ــــان مــقــصــدهــم  ــام، كــ ــنــــظــ ــلـــتـــفـــاوض مــــع الــ لـ
أن يــأتــوا بــالائــتــاف ويــضــعــوا الوطنين 
ــــع الـــاوطـــنـــيـــيـــن بــــزعــــامــــة الـــاوطـــنـــيـــيـــن  مـ
مـــن أجـــل الـــوصـــول إلـــى نــتــائــج يــتــوخــاهــا 
الأمــــريــــكــــيــــون. الـــمـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة لــهــا 
أطراف متعددة، وبرامج مختلفة وطرق 
مختلفة بــالــتــعــامــل، وهـــذا لا يــســيء إليها 
لأن الــطــبــيــعــي أنّ الـــحـــركـــات الــســيــاســيــة 
فــي أي بــلــد هــي حــركــات مــتــعــددة، لأنها 

بثت قناة »توب 
نيوز« يوم الأربعاء 
2015/5/6 حواراً 

أجرته مع الرفيق 
علاء عرفات أمين 

حزب الإرادة الشعبية 
وعضو قيادة جبهة 

التغيير والتحرير، 
تناول آخر تطورات 

المشهد السياسي 
وخاصة التحضيرات 

الجارية باتجاه 
»جنيف-3« والآفاق 

المتوقعة..

ذاهبون إلى 
الحل السياسي 

والسوريون 
سيقولون 

كلمتهم في 
وجه الذين أسالوا 

دمهم لذلك لا 
ينبغي أن يفرح 

كثيراً دعاة 
العسكرة لأنهم 

سيخسرون 
سياسياً

أنصار الحسم العسكري في الطرفين كليهما 
سواء في الداخل أم في الخارج مهزومون الآن 

ولذلك يخفضون سقف التوقعات

عرفات لـ»توب نيوز«:
الدعوة لـ»جنيف« لا تتم دون توافق روسي- أمريكي

ملف )سورية ٢٠١٥(

تعبر عن مصالح مختلفة لقوى مختلفة 
في المجتمع، المشكلة أن هناك من يريد 
أن يــطــبــق عــلــيــنــا طـــريـــقـــة الـــنـــظـــام نــفــســهــا 
بوجود حــزب قائد عمره أربعون سنة، 
هناك من يريد أن يوجد حزباً قائداً في 

المعارضة، وهذا لا مجال له«.
وأضاف: »ولكن الصحيح أيضاً أن هذه 
الـــمـــعـــارضـــات قــــــادرة عــلــى الــــوصــــول إلــى 
اتفاقات فيما بينها، بدليل أنها تمكنت من 
الوصول إلى ورقة موحدة في موسكو، 
تــقــدمــت بــهــا إلــــى وفــــد الـــنـــظـــام. وبــالــتــالــي 
الحديث عن معارضات بمعنى أنها غير 
ــــاق غـــيـــر صـــحـــيـــح، أمـــا  ــفـ ــ قــــــــادرة عـــلـــى الاتـ
تــوصــيــف واقــــع أنــهــا مـــعـــارضـــات أطــــراف 

مختلفة فهذا صحيح تماماً«.

لا طائل وراء »تحسين المواقع«!
ســـــأل الــــمــــحــــاور بـــعـــد ذلـــــك عــــن الــتــصــعــيــد 
ـــاري، ودرجــــــــــة ارتــــبــــاطــــه  ــــجــــ ــيــــدانــــي الـــ ــمــ الــ
بـــــــــالآمـــــــــال الـــــمـــــرتـــــفـــــعـــــة الــــــمــــــعــــــقــــــودة عـــلـــى 
مــســار الــحــل الــســيــاســي الـــراهـــن، فــأوضــح 
عرفات: »الموضوع هنا بسيط، بما أننا 
ذاهــبــون إلــى مــفــاوضــات وحــل سياسي، 
فــــــإنّ بـــعـــض الأطــــــــراف تـــريـــد أن تــحــســن 
مــوقــعــهــا الــتــفــاوضــي كــمــا تــعــتــقــد، وبــعــض 
الأطـــــراف تــحــلــم بـــأن هـــذا الــتــطــور يمكن 
أن يـــرفـــع مــســتــوى الـــتـــفـــاؤل عــنــد حــلــفــاء 
ــــراف يــمــكــن أن يُــعــتــمــد عليهم،  لــهــذه الأطـ
ــاً. هـــنـــاك مــن  ــثــ ــنــــصــــرة« مــ أي جــبــهــة »الــ
يــتــكــلــم أن الــنــصــرة مــمــكــن أن تــدخــل إلــى 
دمــشــق وحــلــب، هـــذا الــكــام دعــائــي أكثر 
منه وقائع حقيقية على الأرض. الوقائع 
تــقــول أنــــه لــيــس هــنــاك إمــكــانــيــة لتحقيق 
انتصار عسكري حاسم في هذه الحرب، 
وهـــــــذه الــــوقــــائــــع تـــقـــولـــهـــا أربـــــــع ســـنـــوات 

مضت. ثانياً: الطرف أو الأطـــراف التي 
تــفــكــر بــتــوســيــع رقــعــة الـــحـــرب ومــــا تـــزال 
تفكر بإسقاط النظام، تلعب بالنار، لأن 
هذا السعي يمكنه أن يدفع المنطقة إلى 
حـــرب إقليمية كــبــيــرة، وهـــذه إمــكــانــيــة لا 
تــــزال مـــوجـــودة عــلــى الأرض. وبــالــتــالــي 
الأحـــام حــول إمكانية الإســقــاط الراهن 
في هــذه اللحظة عند أطــراف المعارضة 
الــمــســلــحــة هــــي وهــــــم، بــــل ووهــــــم كــبــيــر.. 
أقــــصــــى مــــا يـــمـــكـــن تــحــقــيــقــه هــــو تــحــســيــن 
ــــة عـــــلـــــى أمــــــــــل صـــــرف  ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ ظـــــــــــــروف عـ
ذلـــك عــلــى طــاولــة الــمــفــاوضــات«. وتــابــع: 
»مـــع ذلـــك أقـــول أن هـــذا لــن يــحــدث، لأن 
ــــازلات مـــــن عـــدمـــهـــا لــيــس  ــنـ ــ ــتـ ــ مـــــوضـــــوع الـ
مرتبطاً كثيراً بموضوع تحسين الوضع 
العسكري، بل هو مرتبط عملياً بموازين 
قوى على نطاق إقليمي ودولي. لا شك 
أن التقدم العسكري لهذا الطرف أو ذاك 
له تأثير ما في عملية التفاوض، ولكنه 
ليس بالتأثير الكبير. ثانياً: إنّ هذا الذي 
يـــســـمـــى بــتــحــســيــن الــــظــــرف عـــلـــى طـــاولـــة 
الــمــفــاوضــات أو فــيــمــا بــعــد، سينقلب إلــى 
عــكــســه! فتلك الأطـــــراف الــتــي دفــعــت إلــى 
الــعــمــل الــعــســكــري فـــي الأزمـــــة الــســوريــة، 
سيحاسبها الشعب السوري وسيجعلها 
تدفع الثمن، لذلك فــإنّ أية محاولة لرفع 
ــتـــي يعتقد  الــعــســكــرة الآن، والـ مــســتــوى 
البعض أنها تحسين لمواقعه ستتحول 
ــا فــــــي الـــمـــرحـــلـــة  ــهــ ــكــــســ إلــــــــى نـــقـــيـــضـــهـــا وعــ
الاحقة، ففي النهاية نحن ذاهــبــون إلى 
الحل السياسي، والسوريون سيقولون 
كـــلـــمـــتـــهـــم لأولــــــئــــــك الــــــذيــــــن أســـــــالـــــــوا الــــــدم 
الــــســــوري بــشــكــل كــبــيــر، لـــذلـــك لا ينبغي 
أن يفرح كثيراً دعاة العسكرة، لأنهم إن 

حسبوها سياسياً فهم يخسرون«.
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إنّ من مصلحة 
السوريين تفسير 

التباسات بيان 
جنيف لأنهم إن 

لم يفسروها هم 
فسيأتي آخرون 

ليفسروها

السعوديون كانوا يدعون 
المعارضة لتشكيل وفد 

مفاوض. حسناً، من يدعي 
طرف المعارضة لتشكيل 

وفد مفاوض، هذا الوفد أين 
سيفاوض؟

ملف )سورية ٢٠١٥(

»الانقسام مسؤولية من«؟
فـــي إجـــابـــتـــه عـــن ســـــؤال حــــول هـــل تــتــحــمــل الـــدولـــة 
الــســوريــة مــســؤولــيــة الانــقــســام الـــســـوري، ومـــن ثم 
عــدم تجميع السوريين حولها فــي عملية مكافحة 
الإرهــــــــاب، قــــال عــــرفــــات: »بـــالـــدرجـــة الأولــــــى ومــنــذ 
بداية الأحداث، الدولة السورية تتحمل المسؤولية 
ــيـــة عـــن الانـــقـــســـام، حــيــث لاحــــت مــجــمــوعــة  الأســـاسـ
ــيــــن، أولــــهــــا فــي  ــيـــن الــــســــوريــ ــــرص لـــــــردم الــــهــــوة بـ فــ
تموز 2011 في الاجتماع التشاوري والتوصيات 
الثمانية عشر التي صــدرت عنه، والتي بــدأت في 
الـــيـــوم الـــتـــالـــي بــعــض شــخــصــيــات الـــنـــظـــام الــهــجــوم 
عــلــيــهــا، ولـــم تــنــفــذ هـــذه الــتــوصــيــات. ثــم أتـــت فــرص 
أخرى وتمت إضاعتها. فيما بعد، ومع دخول قوى 
خارجية بشكل غير مباشر، أصبحت مهمة تجميع 
السوريين أو بعثرتهم ليست مهمة النظام وحده، 
بل أصبحت مسؤولية مشتركة بينه وبين القوى 
الــخــارجــيــة. الآن مطلوب تجميع الــســوريــيــن، على 
أي أســــاس؟ هــنــاك وثــيــقــة واحــــدة دولــيــاً وإقليمياً 
ــــى حـــد بــعــيــد داخـــلـــيـــاً هـــي بـــيـــان جـــنـــيـــف1، وهــي  وإلـ
ــيــــدة الــــمــــتــــوافــــرة لـــبـــنـــاء حــــل عــلــيــهــا،  الـــوثـــيـــقـــة الــــوحــ
لا يــمــكــن حـــل الأزمــــــة الـــســـوريـــة دون تــنــفــيــذ بــيــان 
جـــنـــيـــف1، والـــشـــكـــل الــــمــــطــــروح حـــالـــيـــاً لــتــنــفــيــذ هـــذا 
البيان هو جنيف3 الــذي كان قد سبقته مجموعة 
إجـــــراءات فــي مــوســكــو تــحــضــيــراً لــفــتــح الــبــاب أمــام 

جنيف، ولم يبقَ إلا أن ندخل هذا الحل«.

البنية لم تتغير!
ــا قـــالـــه د.دخـــــــل الله حـــــول انــتــهــاء  وتـــعـــقـــيـــبـــاً عـــلـــى مــ
الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، وحـــــدوث تــغــيــيــرات فـــي بنية 
الــنــظــام، قـــال عـــرفـــات: »فـــي الــحــقــيــقــة جـــرت بعض 
العمليات الشكلية التجميلية التي لا يمكن اعتبارها 
ــلـــة، لــم  ــلّــــت الـــمـــشـــكـ مـــرحـــلـــة انـــتـــقـــالـــيـــة أو مـــرحـــلـــة حــ
تتغير بــنــيــة الــنــظــام. الــبــنــيــة الــقــانــونــيــة والــســيــاســيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لا تــــــزال بـــاقـــيـــة، هــنــاك 
بعض الــرتــوشــات التجميلية التي جــرى صياغتها 
خال الفترة الماضية، وحتى الآن يتم تنفيذ المادة 
الثامنة القائلة بالحزب القائد، ليست موجودة في 
الدستور لكنها مطبقة على أرض الواقع، القوانين 
الــتــي بــنــيــت عــلــى الــدســتــور الــقــديــم لا تــــزال ســاريــة 
المفعول حتى الآن. أعطى الدستور مرحلة لتعديل 
هذه القوانين ولم يجرِ تعديلها حتى الآن، لا يزال 

الوضع في سورية على ما هو عليه. وضع توزيع 
ــــزال كـــمـــا هـــــو، مــســتــوى  ــ ــــروة فــــي ســــوريــــة لا يـ ــثـ ــ الـ
ــفــــع، ما  ــــزال كــمــا هـــو بـــل وارتــ الــفــســاد والــنــهــب لا يـ

الذي تغير في بنية النظام إذاً؟!«

مصلحة السوريين أن يتفقوا
وتابع عرفات: »بالتأكيد لا يحدث التغير في يوم 
ولــيــلــة، لــذلــك نــقــول أنـــه يــنــبــغــي الـــبـــدء بــهــذه العملية 
بمشاركة السوريين. كل الأطراف السورية صاحبة 
تــقــوم بهذه  الــعــاقــة وصــاحــبــة المصلحة ينبغي أن 
ــــد قـــولـــه هــنــا أن بـــيـــان جــنــيــف الـــذي  الــعــمــلــيــة. مـــا أريـ
ــيـــق، فــيــه  ــــديـــــث عــــــن أنــــــــه أســـــــــاس لـــلـــتـــطـــبـ ــــحـ جــــــــرى الـ
الــتــبــاســات يــنــبــغــي عــلــى الــســوريــيــن أن يــتــفــقــوا على 
تــفــســيــرهــا، وإلا ســيــأتــي أحــــد آخــــر لــيــفــســرهــا. لــذلــك 
مصلحة ســوريــة والسوريين فــي العمق أن يعملوا 
على الاتفاق وأن يصوغوا اتفاقاً استناداً إلى بيان 

جنيف1«

عن تغيير الوظيفة وتغيير البنية
كما عقب أمين حزب الإرادة الشعبية على الضيف 
الآخــر من دمشق بــأنّ النظام تغير بالشكل، ولكن 
السعودية تسعى لتغيير وظيفته الإقليمية، قائاً: 
»تغيير وظيفة النظام هــو مطلب خــارجــي، ولكنّ 
تــغــيــيــر بــنــيــة الـــنـــظـــام هــــو مــطــلــب ســــــوري داخـــلـــي. 
الـــســـوريـــون يـــريـــدون تــغــيــيــر بــنــيــة الـــنـــظـــام، ويــجــب 

عدم الخلط بين المسألتين«.

محاربة الإرهاب سياسية أولًا
وأكد عرفات في مداخلته على حديث السيد قمورية 
حول آلية مكافحة الإرهاب، فقال: »لا يمكن هزيمة 
الإرهــــاب إلا بــعــد الــحــل الــســيــاســي، ولــلــدقــة، ينبغي 
أن تــســيــر الــمــهــمــتــان بـــالـــتـــوازي، مــحــاربــة الإرهــــاب 
والــتــغــيــيــر الــســيــاســي الــســلــمــي الـــشـــامـــل والـــجـــذري 

والعميق«.

عن الدور السعودي
وفــــي ســـــؤال عـــن تــقــيــيــم الـــتـــحـــرك الـــســـعـــودي على 
جبهة تجميع المعارضة السورية فيما إذا كان أمراً 
إيــجــابــيــاً، قــال عــرفــات: »نــحــن لا نــرى فــي النشاط 
السعودي بأي طريقة من الطرق نشاطاً إيجابياً. 
ــــم كــــل أشـــكـــال  ــلـــوك دعـ الـــســـعـــوديـــة تــســلــك عــمــلــيــاً سـ
العنف وحتى الإرهـــاب، بالمعنى المباشر أو غير 
المباشر. وهي إلى فترة ليست بعيدة كانت تدعو 
إلـــــى مـــوضـــوعـــة إســــقــــاط الـــنـــظـــام والـــســـيـــر بــالــعــمــل 
الــمــســلــح إلــــى نــهــايــتــه، الآن فـــي حــــال حــــدوث تغير 
ــذا الــــطــــرح، وســعــيــهــا  عــنــد الــجــهــة الــســعــوديــة فـــي هــ
لدفع القوى التي تمون عليها لانخراط في الحل 
السياسي، بمكن أن نــرى فــي هــذه المسألة جانباً 

إيجابياً، رغم عدم قناعتي بذلك«

وللميادين: بنية النظام لم تتغير حتى الآن..

ولا نرى إيجابية في أي نشاط سعودي
معطيات إقليمية ودولية

عـــن الــمــعــطــيــات الــتــي تــســتــنــد لــهــا »قـــاســـيـــون« بــالــقــول بتقدم 
المسار السياسي على العسكري، قــال عرفات: »أولًا: دعنا 
ننظر إلــى المسألة الأســاســيــة، إن الــدعــوة لمؤتمر جنيف لا 
يمكن أن تتم دون توافق روســي- أمريكي، بمعنى وجود 
توافق دولي كبير، وهذه واقعة. ثانياً: إن نظرنا إلى الدول 
الإقليمية، عندما ذهــب خالد خوجة إلــى أمريكا ووجهت له 
دعـــوة لمباحثات جنيف، وافـــق رغــم أنــه خــرج ببيان سيء 
يــحــتــوي عــلــى تــمــتــرس عــلــى بــعــض الـــمـــواقـــف، ولــكــنــه وافـــق 
عــلــى الــــذهــــاب، الأمـــــر الـــــذي يــعــكــس مـــوافـــقـــة الأتـــــــراك عــمــلــيــاً. 
السعوديون كانوا يدعون المعارضة لتشكيل وفد مفاوض. 
حــســنــاً، مــن يــدعــي طـــرف الــمــعــارضــة لتشكيل وفـــد مــفــاوض، 
هذا الوفد أين سيفاوض؟ هذا يعني أنه أصبح مقتنعاً دون 
إعـــان أن هـــذه الــمــســألــة ذاهــبــة إلـــى حــل ســيــاســي. ثــالــثــاً: إذا 
أخذنا الأعمال العسكرية، وأدركنا أنهم يعلمون بعدم إمكانية 
الحسم فإنهم يفكرون بتحسين وضعهم، ومن يحسن وضعه 
عسكرياً يعني أنه يريد أن يثمرها بالمعنى السياسي، وهذا 
يعني أن الأطراف وصلت إلى قبول أن الوضع لن يذهب إلى 
حسم عسكري بل إلــى حل سياسي. وبالتالي كل الأطــراف 
ــــور ذاهـــبـــة إلـــى حـــل ســيــاســي خــافــاً  الإقــلــيــمــيــة تــقــول أن الأمـ
لـــمـــا يـــقـــولـــه الآخـــــــــرون، الآخــــــــرون يــســمــعــون صـــــوت الـــســـاح 
وأصــــوات الــقــذائــف وينطلقون مــن هــذه النقطة، ولــيــس من 
الوقائع السياسية على الأرض. الوقائع السياسية تقول أن 

المسألة ذاهبة إلى بداية حل سياسي على الأقل«.

عن مناطق تركيا »الآمنة«
في ســؤال عن المناطق الآمنة التي يدعو لإقامتها الأتــراك 
ــــان الـــــخـــــوجـــــة، قـــــــال عــــــرفــــــات: »الـــــتـــــركـــــي مــتــمــســك  ــــسـ ــلــــى لـ عــ
بـــالـــطـــروحـــات الـــتـــي كــــان مــتــمــســكــاً بــهــا ســـابـــقـــاً، ويـــحـــاول أن 
يــؤجــل الــتــنــازل عــنــهــا لــيــقــوم بــصــرفــهــا مـــاديـــاً فــي الــتــفــاوض، 
لأنه سيأتي الوقت الذي يقال فيه للأتراك وغيرهم وكل من 
دعم بالساح والمال وأدخل المسلحين، أنكم كنتم خارجين 
عن القانون الدولي وينبغي إيقاف هذه المسائل، وعندما 
ــإنّ هــذا  يــعــقــد اتـــفـــاق فـــي جــنــيــف بــيــن الــســوريــيــن أنــفــســهــم، فــ
القرار سوف يعمّد بقرارات من مجلس الأمن الدولي تمنع 
المسلحين«. وأضـــاف: »نحن  وإدخـــال  والتمويل  التسليح 
ذاهــبــون إلـــى جنيف لتحقيق ثـــاث مــســائــل: وقـــف التدخل 
الخارجي ووقــف العنف وإطــاق العملية السياسية. وقف 
التدخل الخارجي بمعنى أن الــدول التي تتدخل ينبغي أن 

يوضع حد لها في المرحلة المقبلة«.

وفي لقاء إعلامي آخر، استضافت قناة الميادين يوم الخميس الماضي 
ضمن برنامجها »حديث 2015« كلًا من الرفيق علاء عرفات أمين حزب 
الإرادة الشعبية والكاتب والصحفي اللبناني أمين قمورية، إضافةً إلى 
د.مهدي دخل الله وزير الإعلام السابق. ودار النقاش حول التحضيرات 

الجارية لمؤتمر »جنيف-3« وآفاق تلك التحضيرات. ونورد هنا جزءاً 
من المداخلات التي قدمها الرفيق عرفات خلال النقاش..

»معركة دمشق«!

في سؤال عن تجدد الحديث عن 
»معركة دمشق«، قال عرفات: 

»اسطوانة معركة دمشق منتهية 
ومشروخة، وأصحابها يعلمون أنها 

منتهية وغير صالحة ولم تعد قابلة 
للصرف، ولا أحد يصدقها، والسوريون 

لا يصدقون هذا الكلام، وكل هذا 
الحديث عبارة عن تلك التجاذبات 

التي لابد منها قبل الذهاب إلى جنيف 
وطرح الأمور على طاولة المفاوضات. 
هناك من يقول: نحن جاهزون لدخول 

العاصمة دمشق، ومع ذلك قدمنا 
تنازلًا وذهبنا إلى حل سياسي. هذا 

كلام في البروباغندا السياسية التي 
لابد منها قبل الذهاب إلى حل سياسي. 

الأساس اليوم هو تقدم موضوعة 
الحل السياسي، الحلول العسكرية 

أثبتت عدم جدواها وإفلاسها، وأنها 
لا تستطيع أن تقدم شيئاً لا للسوريين 

ولا للمنطقة ولا للعالم، وأصبحت عبئاً 
على الجميع«.
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شؤون محلية

لا أحـــب الــــــدولار، وأكـــرهـــه شــكــاً وفــكــرة، 
ولــكــنــه صـــانـــع مــآســيــنــا، والــمــشــجــب الـــذي 
ـــــاقــــــات مـــؤســـســـاتـــنـــا  ــــفـ ــيــــه كــــــل إخــ ــلــ ــلــــق عــ تــــعــ
ــار، وحــــامــــل  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــة، وجــــشــــع الـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
كــل الـــويـــات الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الــمــواطــن، 
والـــســـوط الــــذي يــضــرب ظــهــور الــبــؤســاء 

المحنية سلفاً.
ــبــــط الـــــــــــدولار، تـــدخـــل  صـــعـــد الـــــــــــدولار، وهــ
الــــمــــركــــزي، لــــم يـــتـــدخـــل الــــمــــركــــزي، وهـــكـــذا 
يدور المواطن مع أكياسه الصغيرة بحثاً 
عــــن لــقــمــة صـــغـــيـــرة رخـــيـــصـــة الـــثـــمـــن دون 
جــــــدوى، والـــتـــاجـــر الــمــتــحــكــم الــمــســعــور لا 
ــــدولار  يــكــف عـــن جــشــعــه، ويـــضـــع أمـــامـــه الـ
الأمريكي سبباً دائماً وأبدياً لكل احتكارات 
التي باتت مصدر ثراء  السلع الأساسية، 

له، وإفقاراً للشعب.
ــبـــط فـــــي أســــواقــــنــــا  ــهـ ــلـــو ثـــــم تـ ــعـ ــعـــة تـ ــلـ لا سـ
حتى لو انتفى سبب غائها، وهذه عادة 
ســــوريــــة قـــديـــمـــة لــيــســت مــرتــبــطــة بــأزمــتــنــا 
الحالية، ولا بالدولار. فغاء أغلب السلع 
عــنــد ارتـــفـــاع ســعــر الــصــرف كـــان يعني أن 
تـــهـــبـــط هـــــــذه الأســــــعــــــار مـــــع تـــحـــســـن ســعــر 
الــــصــــرف، ولـــكـــنـــه الــــســــوق الــــوحــــش الــــذي 

يأكل كل شيء ولا يردعه أحد.
الخضار والفواكه وفي أغلبها محلية، لها 
حــكــايــات لا تــنــســى مـــع هـــذه الارتـــفـــاعـــات، 
وكـــذلـــك الــــزيــــوت والـــســـمـــون عــلــى اعــتــبــار 
ــــان  ــــدخـ ــــوردة، والـ ــتـ ــ ــــسـ ــــة مـ ــيــ ــ ــا الأولــ ــ ــــوادهــ مــ
الأجـــنـــبـــي لـــه بـــورصـــة مـــنـــفـــردة، يــعــلــو ولا 
يــهــبــط، ويــرتــفــع ســعــره لــمــجــرد الإشـــاعـــة، 
وتختفي منه أصــنــاف كثيرة فــجــأة بينما 
ــــاره بـــمـــســـتـــودعـــاتـــهـــم مــلــيــئــة،  ــــجـ يـــحـــتـــفـــظ تـ
لاستثمار ارتفاع الصرف، ومن ثم تخرج 
الــجــديــد، وتحافظ عليه  البضاعة لسعرها 
ــــات جـــديـــدة  ــاعـ ــ ــفـ ــ ــابــــت يـــنـــتـــظـــر ارتـ كـــســـعـــر ثــ
واحتكار جديد وسعر ثابت جديد وهكذا.

جـــاري فــي الــطــابــق الــعــلــوي يــرمــي أبــنــاؤه 
ــــه وبـــعـــض  ــانـ ــ ــنـ ــ ــــدونـــــس وفـــــــرشـــــــاة أسـ ــقـ ــ ــبـ ــ الـ
ــفــــارغــــة لــشــرفــتــي،  أكــــيــــاس )الـــشـــيـــبـــس( الــ
فسألته معاتباً، مما جعل جارنا المشترك 
يـــتـــدخـــل لـــفـــض الـــتـــوتـــر مــبــتــســمــاً: يــــا أخـــي 
ألقوا بالموز على شرفة الأستاذ... ضحكنا 
ورد جاري الأول: الموزة وصل سعرها 
لـ 200 ليرة... أخافتنا جميعاً العبارة نعم 
هذه حالنا الآن في ظل أوضاع اقتصادية 
جــعــلــت مـــن الـــمـــواطـــن أســـيـــر حـــســـابـــات لم 

تكن تخطر في البال.
من المؤكد أننا نعيش ظروفاً استثنائية، 
وأن الـــدولار هو عامل اضــطــراب للسوق 
ــد أيـــــضـــــاً أن  ـــؤكــ ــمـ الــــداخــــلــــيــــة، ولــــكــــن مـــــن الــ
ــــدة، لــحــمــايــة لــقــمــة الـــنـــاس  ــنـــاك آلــــيــــات عــ هـ
البسطاء، الذين يدفعون الكثير من دمهم 
ــهــــم الـــشـــحـــيـــح، وأن هــــنــــاك تـــقـــصـــيـــراً  ــالــ ومــ
حكومياً واضحاً في محاربة الانتهازيين، 

ومحتكري لقمة الدراويش.

مطبات
¿ عبد الرزاق دياب

الدولار متهماً... أبداً!

واشتملت مجريات الاحتفال، مسيراً لشباب 
ــذيــــن  الــ الـــشـــعـــبـــيـــة  الإرادة  حــــــــزب  وشـــــــابـــــــات 
ــــى مــكــان  ســــــــاروا حــــوالــــي 7 كــــم لـــلـــوصـــول إلــ
ــلــــي، حـــيـــث جـــرى  ــالــــح الــــعــ ضــــريــــح الـــشـــيـــخ صــ
اللقاء مع الــرفــاق والأصــدقــاء المشاركين في 
الاحتفال، وبعد وضع أكليل من الورود باسم 
الحزب، بدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت 
إكـــرامـــاً لأرواح شــهــداء الــوطــن مــن المدنيين 
والــــعــــســــكــــريــــيــــن،  ثــــــم هــــــــدر صــــــــوت الــــشــــبــــاب 

بالنشيد العربي السوري.
ــــاق صــــــــوراً لـــشـــهـــداء الـــحـــزب،  ــــرفـ وقـــــد رفـــــع الـ
وبعض الافتات التي حملت شعارات )نعم 
لـــلـــوحـــدة الـــوطـــنـــيـــة، والــــوطــــن فــــوق الــجــمــيــع، 
إلــى صور  التغيير حقيقي( بالإضافة  وخلي 
الشهيد البطل يوسف العظمة والشيخ صالح 
ــنـــاجـــر الــــمــــكــــان بــهــتــافــات  الــــعــــلــــي، ومـــــــلأت الـــحـ
)واحــــــــــــد، واحــــــــــد، واحــــــــــد، الــــشــــعــــب الــــســــوري 

واحد(.

كلمة الارادة الشعبية
ــلــــوم عـــضـــو مــجــلــس  ألــــقــــى الــــرفــــيــــق مـــحـــمـــد ســ
ــــزب، تــــحــــدث فـــيـــهـــا عــن  ــــحــ الــــمــــركــــزي كـــلـــمـــة الــ
معاني الجاء وأهمية الاحتفال أمام رموزه، 
ووضح الرفيق سلوم في كلمته، أهمية التقليد 
الــذي داب عليه الشيوعيون، وتوجههم إلى 
ضــريــح الأطــــرش وهــنــانــو والــعــظــمــة وصــالــح 
العلي، وغيرهم من الرموز الوطنية الجامعة 
السورية. وعلى دورهــم في تحقيق الجاء. 
وأكد على ضرورة الوقوف في وجه الفاشية 
الــجــديــدة الــتــي حــطــمــت أدواتـــهـــا فـــي ســوريــة 
ــانــــو، وتــــــحــــــاول تــحــطــيــم  ــنــ ــــم هــ ــيـ ــ ــــراهـ تــــمــــثــــال إبـ
وحــــدة الـــوطـــن.  كــمــا أكـــد عــلــى الحقيقة التي 
تتوضح يوماً بعد يوم وهي الحل السياسي 
ــة،  ــ هــــو الـــطـــريـــق الـــوحـــيـــد لـــلـــخـــروج مــــن الأزمــ
خـــاصـــة بــعــد تـــدويـــل الــقــضــيــة الـــســـوريـــة، وأنـــه 
لا بديل عن مؤتمر جنيف. وان مسار الحل 
الــســيــاســي يــشــمــل، إحـــــداث الــتــغــيــيــر الـــجـــذري 
الشامل،  بالإضافة إلى الحرب على الإرهاب 

وأن هذين الخطين يسيران بشكل متواز ولا 
يمكن فصل أحدهما عن الآخر. واكدت الكلمة 
على ضرورة  وقف العنف وتوجيه البنادق 
إلـــــــى الـــــعـــــدو الــــصــــهــــيــــونــــي، وإلــــــــى الـــتـــكـــفـــيـــريـــن 
ــــدم الــرفــيــق عــلــي الـــزاقـــي مع  والــفــاشــيــيــن. وقـ
ــــا، بــعــض الأغـــانـــي الــوطــنــيــة  الــرفــيــق عــلــي الآغـ
والتراثية التي تفاعل معها الحضور بحرارة. 
وشـــاركـــت عـــدد كــبــيــر مـــن الــعــوائــل والــشــبــاب 

والنساء في هذه المناسبة.

تعازي وتكريم الشهداء
وقد جرى تقديم فقرة عن الشهداء، تضمنت 
تــكــريــم لــعــائــلــة الــرفــيــق الــشــهــيــد حــمــزة عليان. 
الذي كان يخدم بالخدمة الإلزامية وكان من 
مـــؤيـــدي الـــحـــزب قــبــل الــتــحــاقــه بــخــدمــة الــعــلــم، 
هذا وكانت منظمة حزب الإرادة الشعبية قد 
شاركت في وقت سابق بمراسم عزائه بوفد 
ــا بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــمـــشـــاركـــة  في  مـــن كــــوادرهــ
عزاء شهداء قريتي يحمور وضهر الطاحون، 
الذين استشهدوا في صفوف الجيش العربي 
الـــســـوري ضــمــن مــعــارك جــســر الــشــغــور، بعد 

اجتياح تنظيم النصرة الإرهابي للمدينة.

ǧǧدمشقǧـǧمراسل قاسيون

تــــعــــقــــدت إجــــــــــــــــراءات نــــقــــل الــــبــــضــــائــــع فــــــي ظــــــروف 
الأزمـــة، حيث لا يمكن لأي سائق شاحنة محملة 
بالبضائع، وأينما كانت وجهتها وخاصة المناطق 
الــشــرقــيــة نــقــل بــضــاعــتــه إلا بــعــد دفـــع مــبــلــغ لا يقل 
ــيـــة فــي  ــمـ ــيـــر رسـ ــيــــرة لـــمـــكـــاتـــب غـ عــــن مـــئـــتـــي ألــــــف لــ
دمــشــق، سميت بمكاتب »الــتــرفــيــق« مقابل اعطاء 
الــســائــق ورقـــة غــيــر رســمــيــة تحميه مــن الــدوريــات 
والحواجز النظامية المنتشرة على طول الطريق، 
علماً أن بعض الــحــواجــز لا تعترف بهذه الورقة 
بحجة أن الحاجز ليس تابع للجهة التي استلمت 
الــورقــة، مما يجعل السائق يدفع  المبلغ، وأعطته 
مـــرة أخــــرى أو يــعــاود أدراجـــــه لــيــدفــع لجماعتهم، 
فــيــدفــع وهـــو يــبــلــع ريــقــه بـــمـــرارة قــاتــلــة، مــمــا جعل 
أجــرة السيارة الشاحنة إلى المحافظات الشرقية 
اكثر من /600000/ ليرة للسفرة الواحدة، وهذا 
يــنــعــكــس بــالــتــالــي عــلــى قــيــمــة كـــل ســلــعــة، وارتـــفـــاع 
الــمــواطــن المستهلك وخاصة  الـــذي يدفعه  سعرها 

المواد الغذائية علماً أن غالبية البضائع المشحونة 
هــي منتجات ســوريــة، والمستورد منها بموجب 
بيانات جمركية رسمية صادرة عن دائرة رسمية، 
بحيث لا يمكن لأي صاحب مكتب شحن استام 
بـــضـــاعـــة مــــســــتــــوردة دون أن يــــرفــــع بـــهـــا الـــبـــيـــان 
العلم  مــع  المشحونة  للبضاعة  المطابق  الجمركي 

مــا يسمى بمكاتب  الــتــي تحصل عليها  المبالغ  أن 
الترفيق لا تصب في الخزينة العامة بل تذهب إلى 
جيوب ذوي نفوذ كما يقول العديد من أصحاب 
الـــشـــاحـــنـــات والــــتــــجــــار، لــنــجــد أنــفــســنــا أمــــــام ســــؤال 
نطرحه أمام الجهات المسؤولة لماذا يتم السماح 
بفتح هكذا مكاتب، وعلى مرأى ومسمع الجميع؟   

طرطوس.. احتفال وتكريم شهداء

أقامت منظمة حزب الإرادة الشعبية في طرطوس احتفالًا جماهيرياً، أمام ضريح الثائر صالح العلي 
في مدينة الشيخ بدر. وذلك بمناسبة عيدي العمال والشهداء.  

مكاتب غير مرخصة.. وابتزاز!
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شؤون محلية

ǧǧالدينǧعلاءǧنسرين

الــخــروج فــي البداية كــان إلــى المناطق 
الـــداخـــلـــيـــة الآمــــنــــة فــــي ســــوريــــة، ثــــم إلـــى 
دول الجوار، التي ذاق فيها السوريين 
أصناف العذاب والذل. لكن هل ستكون 

الدول الأوربية أرحم بالسوريين؟!. 

أوربا الحلم  
أوربـــا المتقدمة المتطورة الآمــنــة. هي 
ــلـــم الـــمـــهـــاجـــريـــن مــــن الــــــــدول الــفــقــيــرة  حـ
والــطــامــحــيــن لــحــيــاة أفــضــل، لــكــن طريق 
الوصول إلى تلك القارة سيكلف مبالغ 
لــيــســت بــقــلــيــلــة وأحـــيـــانـــا أرواح أولائــــك 

المهاجرين. 
ــــة  رحـــــــلـــــــة الــــــلــــــجــــــوء عـــــبـــــر طـــــرق  ــفـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ تـ
تــتــراوح بين 5000  التقليدية  التهريب 
فــــالــــتــــكــــلــــفــــة  دولار.  و8000  دولار 
تــرتــفــع وتــنــخــفــض حــســب طــــرق الــنــقــل 

ووسائطها.

من الموت إلى موت 
أقل ما يكمن أن يطلقه من خاض رحلة 
الهروب إلى أوربا، تسمية هذه الرحلة 
أردت  إذا  ــأنـــــت  ــ فـ الــــــمــــــوت.  ــــة  ــلـ ــ هـــــي رحـ
السفر عبر الجزائر وليبيا ومن ثم إلى 
عليك قطع صحراء  اليونان سيتوجب 
ــــروب مــــن قـــطـــاع الـــطـــرق،  ــهـ ــ كـــبـــيـــرة، والـ
ومـــن ثــم الإبـــحـــار لــمــدة تــتــجــاوز العشر 
ــنـــاول  ســـــاعـــــات، دون أن تــتــمــكــن مــــن تـ
الطعام أو حتى قضاء حاجتك. هذا كله 
وأنت لم تبدأ بعد التنقل بين المهربين، 
داخـــــــل دول الاتـــــحـــــاد الأوربـــــــــــي. طــبــعــاً 
السفر عبر تركيا لن يكون أرحم، لكنك 

قد تخفض احتمالات الموت. 

سماسرة من أبناء جلدتنا
امتهن عدد من الشباب السوري المقيم 
ــنـــة ســــمــــســــرة الـــتـــهـــريـــب  ــهـ فـــــي تــــركــــيــــا، مـ
إلــــى أوربـــــــا، وكــــل شــخــص يــتــعــهــد أبــنــاء 

محافظته.
تــقــول أم رامــــز: بعنا مــنــزلــنــا كــي نؤمن 
لإبننا تكاليف الرحلة إلى ألمانيا، وأثناء 
ــافـــــروا إلـــــى أوربـــــا  ــ بــحــثــنــا عــــن أنــــــاس سـ
ووصــلــوا بخير. تعرفنا على شــاب من 
أبــنــاء منطقتنا وهــو يعمل على تهريب 
الشباب من تركيا إلى اليونان، فطمأن 
قــلــبــنــا وســـافـــر ابـــنـــي إلــــى الــمــنــطــقــة الــتــي 
يــقــيــم فــيــهــا هــــذا الـــشـــاب، الــــذي استقبله 
وأســكــنــه فــي سكن شــبــابــي، وفــي اليوم 
الـــمـــوعـــود لــلــســفــر وضــــع ابـــنـــي مـــع عــدد 
ــــي قــــــــارب خــشــبــي،  ــبــــان فـ ــــن الــــشــ آخــــــر مـ
لأنــه أكــثــر أمــنــا مــن الــقــوارب المطاطية، 
ــقــــارب  ــلـــــى، وتــــــم تـــشـــغـــيـــل الــ ــ وتـــكـــلـــفـــتـــه أعـ
وإغــــاق الــبــاب عليهم مــن أجـــل الــســفــر. 
وبعد أكثر من خمس ساعات كسر ابني 

ورفاقه باب القارب خوفا من الاختناق 
ــم يــــــغــــــادروا الـــمـــيـــنـــاء  ــ لـــيـــكـــتـــشـــفـــوا أنــــهــــم لـ
التركي وأن الشاب قام بسرقة متاعهم 
وأمــوالــهــم. وعندما حــاولــوا الاتــصــال به 
ــا لا  ــعـ ــبـ ــهــــم. وطـ ــلـــى اتــــصــــالاتــ ــــم يـــجـــب عـ لـ
يــمــكــن الـــتـــقـــدم بـــأيـــة شـــكـــوى لــلــســلــطــات 
هناك، لأنهم يعتبرون مخالفين لقوانين 
الــدولــة التركية. وابني اليوم يعمل في 
تركيا بأعمال ترحيل الهدم ونقل مواد 
البناء على أمــل جمع تكلفة الرحلة إلى 

أوربا. 
تــــتــــراوح تــكــلــفــة نـــقـــل الـــشـــخـــص الـــواحـــد 
من تركيا إلى اليونان بين 600 دولار 
نــوعــيــة  حـــســـب  وذلـــــــك  دولار،  و1000 
القارب الذي سينقلهم وعدد الأشخاص 

الذين سيتواجدون على متنه. 
تــــــعــــــرض عـــــــــدد كــــبــــيــــر مـــــــن الــــســــوريــــيــــن 
لـــعـــمـــلـــيـــات نـــصـــب واحــــتــــيــــال، ســـــــواء فــي 
تركيا أو اليونان، أو غيرها من البلدان، 
دون تلقيهم أي حماية. لكن عدداً كبيراً 
مــنــهــم يـــرفـــض الــــدفــــع لــلــمــهــرب إلا عــنــد 

الوصول إلى الوجهة المطلوبة. 

البصمة
لا تــمــل أم ســـامـــر مـــن تــفــقــد صـــــورة يد 
ابنها الملفوفة بالشاش. وتقول: أحرق 
ســــامــــر أصـــــابـــــع يــــــده كـــــي لا يـــبـــصـــم فــي 
ــلــــدان، فــهــو  ــبــ الــــيــــونــــان أو غـــيـــرهـــا مــــن الــ
يريد الوصول إلى ألمانيا. وتتابع ابني 
خريج كلية الاقتصاد لم يجد عماً لائقاً 
كما أنه تعرض لاعتقال أكثر من مرة 
بحجة تشابه الأسماء. لذلك قرر السفر 
ــــارج الـــبـــاد فــبــعــت مــصــاغــي الــذهــبــي،  خـ
وجمعنا لــه بعض النقود مــن الأقـــارب، 
كي نؤمن تكلفة الرحلة. وعندما وصل 
إلى اليونان حاولت السلطات اليونانية 
ــيـــه كـــــي يــــضــــع بـــصـــمـــتـــه فــي  ــلـ الــــضــــغــــط عـ
الــــــيــــــونــــــان، لــــكــــنــــه رفــــــــض وأضــــــــــــرب عــن 
الطعام، ومن ثم قام بحرق أصابع يده 
كــي لا تــجــد الــســلــطــات الــيــونــانــيــة بصمة 
له، وبالتالي تخلي سبيله ليتابع طريقه 

نحو ألمانيا وبالفعل هكذا تمت الأمور.
يـــــــحـــــــاول الــــــمــــــهــــــاجــــــرون عـــــــــدم وضـــعـــهـــم 
ــثــــل الـــــيـــــونـــــان أو  بـــصـــمـــتـــهـــم فـــــي دول مــ
الـــدول فقيرة  صربيا أو هنغاريا، فهذه 
ــلـــمـــهـــاجـــريـــن أي مـــســـاعـــدة  ولـــــــن تــــقــــدم لـ
تــذكــر، بــل أن هــذه الـــدول تطالب الــدول 
الأغنى لمساعدتها على الحد من أعداد 
الــمــهــاجــريــن، وإلا ســتــكــون هــــذه الــــدول 
مناطق عبور للمهاجرين غير الشرعيين 

إلى الدول الغنية. 

لم الشمل
تنتظر ســلــمــى مــنــذ ســنــة ونــصــف، قــرار 
المحكمة في فرنسا للنظر بحالتها ولم 
شملها مــع زوجــهــا، الـــذي ســافــر بعد أن 
فقد منزله، وتوفي عدد كبير من أقاربه، 
ولـــم يــعــد لــديــه أي مــــورد لـــلـــرزق. تقول 
سلمى: سافر زوجي وتركني مع ثاثة 
أطفال. وتتابع في البداية  سافرنا إلى 
ــــل أن تـــهـــدأ الــــحــــرب فــي  لـــبـــنـــان، عـــلـــى أمـ
منطقتنا، ونعود إلى قريتنا، لكن الأمور 
تطورت أكثر ولم يجد زوجي عماً في 
لبنان والمعونة التي كنا نتلقاها لم تكن 
تــكــفــي، فــقــرر الــســفــر إلــــى أوربـــــا بــعــد أن 
تبرع أهلي له بتكاليف الرحلة. على أمل 
أن يــتــم لـــم شــمــلــنــا بــعــد مــــدة لا تــتــجــاوز 
الــســتــة أشــهــر، لــكــن الأمـــر طـــال أكــثــر مما 
كنا نتوقع . أنا لا أملك سوى الانتظار 
ــيــــه مــع  ــلــــي الـــــــذي عــــــدت إلــ ــنــــزل أهــ فـــــي مــ

أولادي بعد سفر زوجي. 
ــــدد كــبــيــر مــــن الـــســـوريـــيـــن يـــســـافـــر إلـــى  عـ
أوربا، على أمل تأمين مستقبل تعليمي 
أفــضــل لأبــنــائــهــم . لــذلــك لــجــأت عـــدد من 
الأســـــر لــســفــر الأم بـــــدلًا مـــن الأب، لأن 
لــم الــشــمــل يــكــون أســــرع. فيما لــجــأ عــدد 
آخر إلى تسفير أطفالهم مع أحد أقاربهم 
الــمــســافــريــن مـــن أجـــل تــســريــع عــمــلــيــة لم 
الشمل. علماً أن تكلفة سفر الطفل هي 

تكلفة الشخص البالغ نفسها. 
أم ربــيــع، ســيــدة ســوريــة فــقــدت زوجــهــا 
ــيـــــت مـــع  ــ ــقـ ــ فـــــــي الأحـــــــــــــــداث الـــــــجـــــــاريـــــــة، وبـ

أطــفــالــهــا الأربـــعـــة. تــقــول: أنـــا ســيــدة غير 
مــتــعــلــمــة وراتــــــــب زوجـــــــي الـــتـــقـــاعـــدي لــم 
يــعــد يــكــفــيــنــا، لــذلــك بــعــت مــنــزلــي ودفــعــت 
لابني الذي لم يبلغ الحادية عشر بعد، 
تــكــالــيــف رحــلــة الــســفــر إلـــى ألــمــانــيــا، على 
ــلــــى مـــعـــامـــلـــة خـــاصـــة  أمـــــــل أن يـــحـــصـــل عــ
ــقـــــوم بـــلـــم شـــمـــلـــنـــا فـــــي أســـــرع  ــ ــــاك، ويـ ــنـ ــ هـ
وقــت. وتتابع كان أمــراً صعباً جــداً علي 
ــــل ابـــنـــي بـــرفـــقـــة عـــمـــه فــــي رحــلــة  أن أرســ
مجهولة، لكننا لم نعد نعرف ما سيكون 
عــلــيــه مــصــيــرنــا إذا بقينا هــنــا. أنـــا أطمح 
إلـــى أن يــحــصــل أبــنــائــي عــلــى مــكــان آمــن 
ومجال للدراسة، وهــذا أمــر مع الأسف 
غير متوفر في سورية حالياً ولا أعتقد 

أن الأزمة ستحل في القريب العاجل. 
لــم يــكــن حــظ الــســوريــيــن جميعهم جــيــداً 
ــلـــدان الـــتـــي كــانــوا  ــبـ فـــي الــــوصــــول إلــــى الـ
يــقــصــدونــهــا، وبــســبــب مــوضــوع البصمة 
ــإن عــــــــدداً  كـــبـــيـــراً مــنــهــم تــشــتــت شــمــلــه  ــ فـ
وبقوا كل في بلد، أمام خيارات عديدة 
أحاها العودة إلى اليونان وبدء رحلة 

الهجرة من أولها. 

الأولى على مستوى العالم
أعلنت الأمم المتحدة، في الشهر الأول 
مـــــن الـــــعـــــام الـــــحـــــالـــــي،أن عــــــدد الـــاجـــئـــيـــن 
آلاف  بـــنـــحـــو 704  ارتـــــفـــــع  الــــســــوريــــيــــن 
شــخــص فــي الأشــهــر الــســتــة الأولــــى من 
السنة الماضية، ليصبحوا أكبر مجموعة 
تــتــابــعــهــا الــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة، مـــحـــذرة من 
ــــة لـــجـــوء تــشــهــدهــا مــنــذ سبعة  ــــوأ أزمـ أسـ
ــــدد  عـــــــقـــــــود، مـــــــع تــــوقــــعــــهــــا بـــــــــأن يـــــصـــــل عـ

الاجئين السوريين إلى 4,27 مايين.
ــا لـــــشـــــؤون  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــة الـ ــيـ ــ ــفـــــوضـ ــ ــمـ ــ وقـــــــالـــــــت الـ
الاجئين في الأمم المتحدة، في تقرير: 
ــيــــن بـــــاتـــــوا أكـــبـــر  إن الـــاجـــئـــيـــن الــــســــوريــ
وتوقعت  الــمــفــوضــيــة.  تتابعها  مجموعة 
ــئـــيـــن  الــــمــــفــــوضــــيــــة أن يــــصــــل عـــــــدد الـــاجـ
الـــســـوريـــيـــن إلــــى 4,27 مــايــيــن شخص 
بحلول الصيف الحالي، فيما يبلغ حالياً 

أكثر من ثاثة مايين.

السوريون أكثر من الأفغان..

بأحرف صغيرة ولغة أجنبية كتبت أسماؤهم، فغابت ضحكاتهم وتلاشت ملامحهم، ألمهم وفرحهم.. وباتوا مجرد أرقام جديدة في سجلات المهاجرين الذين سقطوا 
على شواطئ الحلم، أوربا. وبعد خمس سنوات من الحرب والدمار والقتل، لم يتبق أمام مئات آلاف السوريين الذين خسروا أهاليهم ومنازلهم وأشغالهم. سوى الهروب إلى 

أماكن يعتبرونها آمنة.

تتوقع الأمم المتحدة أن يصل عدد 
اللاجئين السوريين إلى 4.27 ملايين

دراما اللجوء السوري

قال رئيس 
المفوضية 

العليا أنطونيو 
غوتيريس: إن 

»الأزمات الكبرى 
في سورية والعراق 

وتكثف الأزمات 
الجديدة والقديمة 
التي لم تنته بعد، 
أنشأت أسوأ وضع 

نزوح في العالم منذ 
الحرب العالمية 

الثانية«. وأضاف: 
أن العدد بلغ 50 

مليوناً للمرة الأولى 
منذ 1945.

وأشار التقرير 
إلى أن السوريين 

أصبحوا للمرة 
الأولى أكبر مجموعة 

لاجئين ضمن 
عمل المفوضية، 
وتجاوزوا الأفغان 

الذين كانوا يحتلون 
هذه المرتبة منذ 
أكثر من 30 عاماً.
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شؤون محلية

ǧǧدمشقǧ-مراسل قاسيون

يعاني الطاب في تجمع الهمك )كلية 
الــهــنــدســة الــمــيــكــانــيــكــيــة والــكــهــربــائــيــة( 
ــــى طــــــريــــــق الــــــمــــــطــــــار، فـــي  ــلـ ــ الــــــــواقــــــــع عـ
ــاعـــة، والــــــــذي يـــضـــم إضـــافـــة  ــنـ حــــي الـــصـ
إلــــى الــكــلــيــة الـــمـــذكـــورة كــلــيــة الــهــنــدســة 
المعاهد  مــن  ومجموعة  المعلوماتية، 
الهندسية، من إشكالات كبيرة تتعلق 
بنسب نجاح متدنية جداً، ومن تأخر 
وانقطاع  الامتحانية،  النتائج  صــدور 
الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي وشــبــكــة الانــتــرنــت 
ــــي الــــمــــخــــابــــر  ــ ــــعـــــد ضــــــــروريــــــــة فـ ــــي تـ ــتــ ــ الــ
والمواد المتعلقة بالهندسات عموماً، 
إضــــافــــة إلـــــى مــشــكــلــة الــــمــــواصــــات فــي 
ــة نــــســــبــــيــــاً عــن  ــيــ ــائــ ــنــ ــلــــك الــــمــــنــــطــــقــــة، الــ تــ
مـــــركـــــز الـــــعـــــاصـــــمـــــة، وغــــــــــاء تـــكـــالـــيـــفـــهـــا 
عــلــى الـــطـــاب، وســـوء الــمــعــامــلــة الــذي 
يتعرض له الطاب من جانب بعض 
ــــذي يــبــرز  الــمــوظــفــيــن والإداريــــيــــن والـ
كطابع قــديــم ومــعــروف لــذلــك التجمع 

من الكليات.

نسب نجاح كارثية
تبعث نسب النجاح في بعض المواد 
على  والمعلوماتية  الــهــمــك  كليتي  فــي 
الــصــدمــة عــنــد الاطـــــاع عــلــيــهــا، ففضاً 
ــقـــارب  عــــن كـــونـــهـــا مــتــدنــيــة عـــمـــومـــاً ويـ
ــا الـــــــــــــــ30% فــــــي كــــــل الــــــمــــــواد،  ــهــ ــيــ وســــطــ
وفــــــقــــــاً لــــحــــســــابــــات أجـــــــراهـــــــا عــــــــدد مــن 
الـــطـــلـــبـــة فـــــي الـــكـــلـــيـــتـــيـــن الـــمـــذكـــورتـــيـــن 
وأطـــلـــعـــوا »قـــاســـيـــون« عــلــيــهــا، تعكس 
ــعـــــض الــــــمــــــواد  ــ ــــاح فـــــــي بـ ــــجــ ــنــ ــ ــــب الــ ــــسـ نـ
ــقـــد نـــجـــح فــــي مــــادة  واقـــــعـــــاً كــــارثــــيــــاً: فـ
ــــى مــــعــــطــــيــــات«،  ــنــ ــ »خــــــــوارزمــــــــيــــــــات وبــ
فـــي قــســم هــنــدســة الــحــواســيــب للسنة 
الــثــانــيــة، طــالــبــان مـــن أصــــل نــحــو 100 
متقدم، أما في مادة »لغات البرمجة« 
)لغة الجافا( في الهندسة المعلوماتية 
للسنة الثالثة فقد نجح نحو 30 طالب 
ــــي مـــــادة  ــ ــقــــدم، وفـ ــتــ ــــل 400 مــ ــ مـــــن أصـ
»الالكترونيات الصناعية« في السنة 
الـــثـــالـــثـــة لــقــســم الــتــصــمــيــم الــمــيــكــانــيــكــي 
نــجــح 15 طـــالـــبـــاً مـــن أصــــل نــحــو 250 
مــتــقــدم، ولا يــتــســع الــمــجــال هــنــا لذكر 
بــــقــــيــــة الــــــــمــــــــواد الــــــتــــــي تـــــــقـــــــارب نـــســـب 

ــاً،  ــفـ ــالـ نـــجـــاحـــهـــا الأرقــــــــــام الــــمــــذكــــورة سـ
والـــتـــي تــحــدث عــنــهــا طــلــبــة مـــن الهمك 

والمعلوماتية لـ»قاسيون«.

أسباب ودلالات
يــقــول الــطــالــب م. عــلــي لـــ»قــاســيــون«: 
الـــــهـــــمـــــك  طــــــــــالــــــــــب  أن  واقـــــــــــــــــــع  »بـــــــــــــــــــات 
والــمــعــلــومــاتــيــة يـــبـــذل قــــصــــارى جــهــده 
فـــي دراســـتـــه ولا يــحــصــل عــلــى نــتــائــج 
مــرضــيــة بــتــاتــاً أمـــــراً مـــعـــروفـــاً للجميع، 
حــتــى غـــدا الـــدخـــول إلـــى الــهــمــك مــدعــاة 
ــنـــاس، ودلالـــــة عــلــى الــبــؤس  لــشــفــقــة الـ
والــشــقــاء«. ويــشــرح علي عــن أسباب 
ذلـــك الـــواقـــع بــأنــه »خــاضــع لــمــزاجــيــات 
ــاد عـــــدد قــلــيــل  بـــعـــض الــــدكــــاتــــرة، وفــــســ
ــة إلــــــى تــــــــردّي الــصــلــة  ــافــ ــهـــم، بــــالإضــ ــنـ مـ
الـــعـــلـــمـــيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة بـــيـــن الـــطـــالـــب 
ــنــــوات«؛  والـــهـــيـــئـــة الـــتـــدريـــســـيـــة مـــنـــذ ســ
فــمــثــاً »يـــحـــدث فـــي الــهــمــك أن يــتــوعــد 
أحــــد الـــدكـــاتـــرة طـــابـــه بـــرفـــع مــســتــوى 
ــيــــجــــة لإزعــــــــــاج  ــتــ صـــــعـــــوبـــــة الأســــــئــــــلــــــة نــ
ــــن بــعــض  ــــه مـ ــعــــرض لـ ــــد تــ ــكــــون قـ ــا يــ ــ مـ
الطاب، وفي هذه الحالة يكون ممكناً 
ــلـــدكـــتـــور أن يـــنـــفـــذ تـــهـــديـــده  بـــالـــنـــســـبـــة لـ
يــســتــعــرض  بــيــنــمــا  رادع«.  أي  دون 
طالب آخر سبباً مختلفاً لتدني نسب 
ــــاح: »بـــــعـــــض الــــــدكــــــاتــــــرة لـــديـــهـــم  ــــجــ ــنــ ــ الــ
قـــنـــاعـــة بـــــأن الـــطـــالـــب يــنــبــغــي عــلــيــه أن 
يبحث بنحو مستمر خـــارج منهاجه، 
ويبالغون فــي هــذا الأمـــر لــدرجــة أنهم 
يصيغون الأسئلة من حوالي مرجعين 
أجنبيين أو أكثر من خارج المنهاج«، 
في حين يفتقد الطاب في الظروف 
ــــحـــــث فـــي  ــبـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ الــــــراهــــــنــــــة الــــــــقــــــــدرة عـ
الــمــراجــع الأجــنــبــيــة لأســبــاب مــعــروفــة: 
»كـــانـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء والــــوقــــت الــكــبــيــر 
الذي يقضيه الطالب في المواصات، 
والتكاليف الباهظة لهذه العملية.. الخ. 
وفـــي المحصلة يــرســب الـــطـــاب«. أمــا 
عمادة الكلية، وبالرغم من احتجاجات 
الطلبة، فا تراجع النظر في تصحيح 
الـــمـــواد ذات نــســب الــنــجــاح الــمــتــدنــيــة، 

وذلــــك وفـــقـــاً لــلــقــوانــيــن الــجــامــعــيــة الــتــي 
تــــفــــرض مـــراجـــعـــة تــصــحــيــح كــــل مــــادة 
ــا مـــــعـــــدل الـــــنـــــجـــــاح عــن  ــيــــهــ يـــنـــخـــفـــض فــ
ــــك فـــقـــط،  ــذلـ ــ ــيـــــس الأمـــــــــر كـ ــ الـــــــــــــــ20%. ولـ
بـــل وقـــد بــلــغ الأمــــر عـــدم وضـــع نسبة 
النجاح في أوراق النتائج، وهو أيضاً 

أمر مخالف لقانون الجامعات.

»الطابعة معطلة«..!
الأنكى من ذلك، أن نتائج الفصل الأول 
تأخرت في الصدور حتى تاريخ 28- 
4، وهو أمر كارثي بدوره، يقول أحد 
كلياتنا  »لكون  لـ»قاسيون«:  الطاب 
علمية، أي يوجد فيها مخابر، نحتاج 
إلــى معرفة النتائج ســريــعــاً، لأنــنــا في 
ــــواد قــد  ــمــ ــ ــــي إحــــــــدى الــ حــــــال رســـبـــنـــا فـ
نحتاج إلى تقديم طلب لإعادة العملي 
فــــي الـــــمـــــادة، ولـــــلـــــدوام فــــي مــخــبــرهــا، 
فــكــيــف يــمــكــنــنــا أن نـــقـــوم بـــذلـــك دون 
مــعــرفــة نــتــائــج الـــمـــواد؟!«. ولــذلــك لجأ 
ــبـــار أنــفــســهــم  ــتـ بـــعـــض الــــطــــاب إلـــــى اعـ
راسبين، وتقديم طلب إعــادة العملي 
والـــــــــــــدوام إلـــــــى الـــمـــخـــبـــر قــــبــــل صـــــدور 
الــنــتــائــج تــحــســبــاً لاحـــتـــمـــال رســوبــهــم، 
والمضحك في الأمر أن بعضهم تبين 
أنـــــه نـــاجـــح بـــعـــد دوامـــــــه لـــشـــهـــريـــن فــي 
مخبر الـــمـــادة. أمـــا الــســبــب »الــوجــيــه« 
الــــذي قــيــل لــلــطــاب عــن تــأخــر صــدور 

النتائج أن »الطابعة معطلة«..!

وللحديث بقية..
في كلية المعلوماتية، صدر قرار بعدم 
الــســمــاح لــلــطــاب الـــذيـــن حــصــلــوا على 
ــإعــــادة  ــثــــر مـــــن عــــامــــة 17 مـــــن 40 بــ أكــ
ــيـــة الــتــالــيــة،  الــعــمــلــي فـــي الــســنــة الـــدراسـ
وأوضحت عمادة الكلية أن السبب في 
ذلك هو اكتظاظ الطاب، وهذا الأمر 
العديد  تــقــديــر  الأخــيــر صحيح بحسب 
مـــن طـــاب الــهــنــدســة الــمــعــلــومــاتــيــة، إلا 
أن أحـــد الــطــاب يــشــرح وجــهــة نظره 
لــــــ»قـــــاســـــيـــــون«: »مـــــــن الـــمـــســـتـــحـــيـــل أن 
يــنــجــح الـــطـــالـــب الـــحـــاصـــل عـــلـــى عــامــة 

عملي 18 أو حتى 22، مثاً، في مادته. 
الاكـــتـــظـــاظ،  مــشــكــلــة  تـــطـــرح  والإدارة 
فلماذا لا تراقب الإدارة نسب النجاح 
ــنـــع مـــشـــكـــلـــة الاكــــتــــظــــاظ.  ــمـ الـــمـــتـــدنـــيـــة لـ
ــنـــجـــاح  لـــــمـــــاذا يـــمـــنـــعـــون الـــطـــلـــبـــة مـــــن الـ
تقديم  أثــنــاء  تــظــهــر  فالمصيبة  إذا؟!«. 
الامــتــحــانــات، »يــكــون عـــدد الــدفــعــة في 
أحــــد الأقـــســـام نــحــو 100 طـــالـــب، وفــي 
الامتحان يتقدّم نحو 400 طالب، أي 
أن 300 منهم هم حملة للمادة.. أليس 

هذا اكتظاظ«، يضيف الطالب.

المواصلات والانترنت
يــشــهــد مــدخــل تــجــمــع الــهــمــك ازدحـــامـــاً 
ــلـــى الـــــــــــدوام، حـــيـــث يــتــجــمــهــر  كـــبـــيـــراً عـ
مــعــظــم ســـاعـــات الـــيـــوم الـــعـــشـــرات من 
الـــطـــاب بــانــتــظــار قــــدوم مــيــكــروبــاص 
لــيــقــلــهــم. والـــعـــكـــس صــحــيــح أيــــضــــاً، إذ 
يضطر الكثير من الطاب إلى التأخر 
عـــن الــــــدوام نــتــيــجــة الازدحـــــــام الــكــبــيــر 
الــــــــــذي تـــســـبـــبـــه الـــــحـــــواجـــــز الـــمـــحـــيـــطـــة 
ينعكس سلباً  الـــذي  الأمـــر  بالمنطقة، 
ــــل  ــــي داخـ عـــلـــى الـــــــــــدوام والــــحــــضــــور فـ
الكليتين. وبــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، شهد 
الــعــام الـــدراســـي الــحــالــي غــيــابــاً لشبكة 
ــــي كــــانــــت  ــتــ ــ الانــــــتــــــرنــــــت فـــــــي الــــكــــلــــيــــة الــ
مــــتــــوفــــرة خـــــــال الأعــــــــــــوام الـــمـــاضـــيـــة، 
ــــل فــي  ــــدخــ ــعــــد ضــــــروريــــــة وتــ ــــي تــ ــتــ ــ والــ
صلب الــدراســة والعمل المخبري في 
المعلوماتية  الكليتين، وخصوصاً في 
وقسم الحواسيب والأتمتة، ولم تقدم 
الإدارة أي تــفــســيــر فـــي هــــذا الــصــدد، 

ولم تجد حلولًا لها.
لا شك في أن أسباباً موضوعية كثيرة 
تــولــد الــعــديــد مــن الــمــشــاكــل فــي تجمع 
الــهــمــك، إلا أن غالبية الــمــشــاكــل يمكن 
أن تـــتـــوفـــر حـــلـــولـــهـــا فــــي حـــــال قــــررت 
عــــمــــادة كــلــيــتــي الـــهـــمـــك والــمــعــلــومــاتــيــة 
البحث الجاد عن تلك الحلول، وإنقاذ 
العملية التعليمية مــن الانــحــدار الــذي 
يتأتى من ظروف الأزمة، ومن فساد 

وإهمال ومزاجيات البعض.

طلاب جامعة دمشق يعانون:

)الهمك(: النتائج الامتحانية متأخرة.. ونسب النجاح كارثية!
ورد إلى »قاسيون« كم كبير من الشكاوى من طلاب جامعة 

دمشق في مختلف الكليات والأقسام الواقعة ضمن التجمعات 
الجامعية في دمشق، تجمع الهمك وتجمع الآداب، بالإضافة 

إلى تجمع الكليات في البرامكة. وتمحورت الشكاوى حول 
مسائل أساسية في الحياة الجامعية تتعلق بسير العملية 

التعليمية وبجديتها وبقيمتها العلمية: كنسب النجاح 
المتدنية جداً في العديد من الأقسام، وتأخر صدور النتائج 

الامتحانية في الفصل الفائت، وقضايا أخرى متعلقة 
بالفوضى والفساد في مختلف الأقسام، ونظراً للكم الكبير 

للشكاوى الواردة ارتأت »قاسيون« نشرها على مرحلتين، 
بحيث تتناول في هذا العدد مشاكل تجمع الهمك، أما في العدد 

المقبل سيدور الحديث عن تجمع كليات البرامكة والآداب

تشكل هذه المظاهر 
في الجامعات 

السورية، أحد تجليات 
واقع قطاع التعليم 

الجامعي ككل، 
الذي كانت سمته 

البارزة، الضعف في 
الاداء، وتدني مستوى 

مخرجاته، وعدم 
توفر البنية التحتية 

الكفيلة بالارتقاء 
بمستواه، والتخلف 

عن مواكبة التطور 
العلمي والتكنولوجي، 

وربطها بحاجات 
التنمية الوطنية، 

وتراجع كفاءة الجهاز 
الإداري والتدريسي، 

والقضم التدريجي 
لمبدأ ديمقراطية 

التعليم، وصولًا 
إلى تشميل هذا 

القطاع بالسياسات 
الليبرالية، وقطع 
أشواط على طريق 

خصخصة هذا 
القطاع.  

تبعث نسب النجاح في بعض المواد في كليتي 
الهمك والمعلوماتية على الصدمة عند 

الاطلاع عليها
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أراء

ǧǧالجابرǧجبران

تــلــكــم هــــي تــــحــــديــــدات لــيــنــيــن لــخــصــائــص 
الرأسمالية الإمبريالية بعد أن تجاوزت 
مــرحــلــتــهــا الـــثـــوريـــة الأولـــــــى ثــــم تـــوطـــدت 
إلـــى  الــــمــــال  تــــراكــــم رأس  أركـــانـــهـــا وأدى 
خــصــائــص لــلــرأســمــالــيــة لـــم تــكــن مــعــروفــة 

من قبل.

جوهر العلمانية وأبعادها
ــــى تــكــنــيــس كــل  ــذا الانـــتـــقـــال إلـ ــ لـــقـــد أدى هـ
ايجابيات الثورات البرجوازية التاريخية، 
ــــدة اقــــتــــصــــاديــــة تــــجــــاوزت  ــاعـ ــ وتــــأســــســــت قـ
وتــهــاوت تحت تأثيراتها المباشرة وغير 
ــثــــوريــــة  الــ والآراء  الـــمـــفـــاهـــيـــم  الــــمــــبــــاشــــرة 
لــــلــــبــــرجــــوازيــــة، وكــــــــان مـــــن مــــــفــــــرزات ذلــــك 
الانــــتــــقــــال إلــــــى الاســــتــــعــــمــــار الـــكـــولـــونـــيـــالـــي 
والآراء  والأفــــــــكــــــــار  ــــات  ــــريـ ــــظـ ــنـ ــ الـ وإفـــــــــــــراغ 
الثورية مــن مضامينها، وجــرى الالتفاف 
ــا، وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق  ــهـ عــلــيــهــا ومـــحـــاصـــرتـ
كانت العلمانية بما تتضمنه فعلياً من أبعاد 
فــكــريــة واجــتــمــاعــيــة عــلــى رأس الــمــفــاهــيــم، 
ــتـــــي أفـــــرغـــــت مـــــن مـــكـــونـــاتـــهـــا الـــمـــتـــنـــوعـــة  ــ الـ
الــــــتــــــي شــــكــــلــــت الـــــبـــــرنـــــامـــــج الــــــــثــــــــوري ضـــد 
الإقـــطـــاع، وجــعــلــت الــعــقــل والــفــكــر صــاحــب 
ســلــطــة، مــهــمــتــه إنـــهـــاء الإقــطــاعــيــة وقـــواهـــا 
الاجتماعية، وبذلك فإن الجانب »الثوري« 
لتلك النظريات والآراء ترسخ على قاعدة 
عقلية تؤكد أن الجوهري هو الثورة على 
عاقات الإنتاج الإقطاعية، وفتح الأبواب 
الواسعة أمام عاقات الانتاج الرأسمالية 
وبرز شعار »دعه يمر« لتحطيم الحواجز 
الإقـــطـــاعـــيـــة واكـــتـــمـــلـــت عـــنـــاصـــر ومـــكـــونـــات 
الأمـــــــم فــــي أوربــــــــا الـــغـــربـــيـــة حـــيـــث تــكــونــت 

الدول في نطاقها القومي.
ــــدأ مـــفـــكـــرو الإمـــبـــريـــالـــيـــة بــتــشــويــه،  لـــقـــد بــ
وحــاصــروهــا  العلمانية  مفهوم  وتحجيم 
ــــديـــــن عــن  ــا بـــشـــعـــار »عـــــــزل الـ ــتــــزلــــوهــ واخــ
ــــة بـــرنـــامـــج  ــهـ ــ الــــــدولــــــة« والـــــــــذي كــــــان واجـ
البرجوازية في مرحلتها الأولـــى، وكان 
ضــرورة تاريخية لمواجهة رجــال الدين 
الــذيــن شــكــلــوا قـــوة مــؤثــرة فــي المجتمع 
بفعل نفوذهم الديني والاجتماعي، حيث 
كانوا قــوة لاستمرار الإقطاع ومحاربة 
الــعــلــمــاء، ناهيك  الفكر العلمي واضــطــهــاد 
عـــن أنــهــم شــكــلــوا فــصــيــاً إقــطــاعــيــاً بحكم 
الــواســعــة وطــرائــقــهــم  لـــلأراضـــي  ملكيتهم 
ــــان والـــفـــاحـــيـــن،  ــنــ ــ فـــــي الـــتـــعـــامـــل مـــــع الأقــ
ــهــــم الــــديــــنــــي والـــتـــعـــالـــيـــم  ــتــــخــــدمــــوا زيــ واســ
الــديــنــيــة وتــراتــيــل تمنحهم والإقــطــاعــيــيــن 
صفات إلهية، وقد أشار ماركس إلى »إن 
جــوهــر الــشــخــصــيــة الــمــتــفــردة لا تــحــدده 
الــبــدنــيــة  طبيعتها  ولا  دمــهــا  ولا  لحيتها 

المجردة بل خاصيتها الاجتماعية«.
ــلـــى ذلــــــك الـــشـــعـــار  إن قـــصـــر الـــعـــلـــمـــانـــيـــة عـ
يــعــادل دفــنــهــا، ويجعلها مــفــهــومــاً يرتبط 
بسنوات الإقطاع، وينتهي أمرها بانتهاء 
الــتــشــكــيــلــة الإقـــطـــاعـــيـــة. وذلــــــك فــــي إطــــار 
ــبـــرجـــوازي أحــــد بــديــهــيــات  إنـــكـــار الــفــكــر الـ
علم الاجتماع، وهــي أن »الفعل خاصية 
مــــازمــــة لـــلإنـــســـان« وأن الــعــلــمــانــيــة هــي 
أيضاً إعمال العقل بما يواجه المجتمعات 
ــــم وجـــــــــــور واســــــتــــــغــــــال وســــعــــي  ــلـ ــ مـــــــن ظـ
ــا يـــازمـــه  ــ لإبــــقــــاء أســـــس الاســــتــــغــــال، ومـ
مــــن عــــاقــــات إنـــتـــاجـــيـــة. والـــعـــلـــمـــانـــيـــة فــي 
جوهرها برنامج يشمل مختلف ميادين 
ــم الـــــقـــــوى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــاكــ الــــحــــيــــاة، ويــــحــ
الـــتـــي أصــبــحــت مــصــالــحــهــا مــتــنــاقــضــة مع 
قيم الــتــحــرر، وإنــهــاء الاســتــغــال وتأمين 

الــحــقــوق السياسية على قــواعــد أصولها 
ومـــرتـــكـــزاتـــهـــا وخـــصـــائـــصـــهـــا الـــجـــوهـــريـــة، 
ــنــــضــــال لـــتـــحـــريـــر قـــوة  ــا الــ ــتــــي جــــوهــــرهــ الــ

العمل في ظروفنا.
التوجهات والأنشطة المعادية للعلمانية

إن إهمال وتشوية العلمانية فرضه تعمق 
تناقضات الإمبريالية مع مصالح الغالبية 
مــن الــســكــان، وأزمــتــهــا القديمة والــراهــنــة 
وإصـــــــــرارهـــــــــا عــــلــــى اســــتــــعــــمــــار الــــشــــعــــوب 
بأشكال جديدة، ويمكن القول أن إفراغ 
العلمانية مــن جــوهــرهــا وأبــعــادهــا جــرى 
بـــالاســـتـــنـــاد إلــــى عــمــلــيــة مــمــنــهــجــة شملت 
مختلف الميادين والفكرية والاجتماعية 

والسياسية والاقتصادية.
ــداء كــل  ــ ــــان هــــم مـــفـــكـــرو الإمـــبـــريـــالـــيـــة أعـــ كـ
الــتــقــدمــيــة  الآراء والأفـــــكـــــار والـــنـــظـــريـــات 
والاشتراكية، كــان همهم تكريس نظرة 
لعاقات الإنتاج الرأسمالي تجعلها خطاً 
أحمر لا يجوز النضال ضده أو تناوله، 
ــيــــة  ــالــ ــبــــريــ ـــات تــــخــــلــــص الإمــ وبـــــعـــــد نـــــظـــــريــ
ــــج لـــنـــظـــريـــات  ــــرويـ ــتـ ــ مـــــن آفــــاتــــهــــا جـــــــرى الـ
أبـــــــديـــــــة الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة، وقــــبــــلــــهــــا تـــســـخـــيـــر 
الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة لــتــبــريــر الاســتــغــال 
والــــــــــــحــــــــــــروب، مـــــثـــــل نـــــظـــــريـــــة الـــــعـــــاقـــــات 

البشرية وعلم الاجتماع الصناعي.
ــــر قــــاتــــل  ــبــ ــ ــــت الإمـــــبـــــريـــــالـــــيـــــة أكــ ــــحــ ــــد أضــ ــقـ ــ لـ
فــــي تــــاريــــخ الـــبـــشـــريـــة، حـــيـــث أدى تــفــاقــم 
تـــــنـــــاقـــــضـــــات الـــــــــــــــدول الإمــــــبــــــريــــــالــــــيــــــة إلـــــى 
حـــربـــيـــن عــالــمــيــتــيــن، قـــتـــل فــيــهــمــا مــايــيــن 
ــيـــوخ والـــنـــســـاء، ودمــــرت  ــفــــال والـــشـ الأطــ
ــــحـــــروب  بـــــلـــــدان بـــكـــامـــلـــهـــا، نــــاهــــيــــك عـــــن الـ
المستعمرة  الشعوب  على  الاستعمارية 
ــلـــولـــة  ــيـ ــــرري، والـــحـ ــــحــ ــتــ ــ لـــقـــهـــر نـــضـــالـــهـــا الــ
بلداً  الــجــزائــر  دون استقالها، ومــازالــت 
مــعــروفــة بــبــلــد الــمــلــيــون شــهــيــد، وفــيــتــنــام 
ببلد مايين الشهداء، وكيف للإمبريالية 
أن لا تعادي العلمانية فعلياً، وهي التي 
احــتــضــنــت الــفــاشــيــة والــتــمــيــيــز الــعــنــصــري 

وروجت لأفكارها وقيمها.
لــقــد ازدادت مــأســي الــبــشــريــة مــع تكون 
الاحــتــكــارات مــا فـــوق الــقــومــيــة وتفاقمت 
الـــمـــعـــانـــاة من  الأزمـــــــات وازدادت  حِـــــــزَمُ 
ــــواد  ــمـ ــ ــــغ إهــــــــــدار الـ ــلـ ــ الـــــجـــــوع والـــــفـــــقـــــر، وبـ
الـــغـــذائـــيـــة ذروتـــــــــه، وتـــعـــاظـــمـــت الـــنـــزعـــات 
الــعــســكــريــة والــتــعــصــب الــقــومــي والــديــنــي، 
وتحولت الحقوق السياسية فعلياً لتكون 
لــعــدد الترشح لــلأثــريــاء وخدمهم  حقوقاً 

الإمبريالية والعلمانية
شكل انتقال 

الرأسمالية إلى مرحلة 
الاحتكارات تحولًا 

سياسياً وفكرياً 
واجتماعياً وثقافياً، 

كانت بدايات ذلك 
في نهايات القرن 

التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين، حيث 

تطورت الرأسمالية 
»وتكونت فيها 

سيطرة الاحتكارات 
والرأسمال المالي 
واكتسب تصدير 
الرأسمال أهمية 

كبرى وابتدأ تقاسم 
العالم بين التروستات 

المالية، وانتهى 
تقاسم الأراضي 

إقليمياً بين كبريات 
البلدان الرأسمالية« 

مــن الــطــبــقــة الــوســطــى، وتــقــونــن الــحــراك 
ــنــــقــــابــــي، وأصــــبــــح ســقــفــه  الاجـــتـــمـــاعـــي والــ
شجب كل دعوة ثورية علمانية، وتأخير 
الــنــضــال الــنــقــابــي وقــونــنــتــه بـــالـــحـــوار مع 

كبار الرأسماليين وممثليهم.  
إن تــعــمــق الأزمــــــات وتـــعـــددهـــا وشــمــولــهــا 
الطبيعة والبيئية، أعاد الأفكار السياسية 
والـــفـــكـــريـــة الـــمـــعـــاديـــة لــلــعــلــمــانــيــة، وكـــانـــت 
ــيـــة الـــبـــالـــغـــة لــجــعــل  ضــــــــرورات ذلـــــك الأهـــمـ
الفكر الاجتماعي الاعتيادي يأخذ بآراء 
تصور أن تلك الظواهر خارقة، وخارج 
نطاق الفكر البشري، وعصية على عقل 
الإنــــــســــــان. وشــــكــــل ذلــــــك ضــــــــرورة طـــرح 
تطوير دور رجـــال الــديــن والــدعــوة إلى 
إعــــــادة دورهــــــم الاجـــتـــمـــاعـــي، بــاعــتــبــارهــم 
أفضل مــن يقوم بإقناع الــنــاس أن آفــات 
ــا، وأنــــــهــــــا مــن  ــهــ ــنــ ــفــــر مــ الــــرأســــمــــالــــيــــة لا مــ
العقل عاجز عن  البشرية، وأن  الطبيعة 
مــعــالــجــة قـــضـــايـــا الـــبـــشـــريـــة وتـــلـــكـــم إرادة 
إلهية لنبذ »الإلـــحـــاد« والــعــودة للإيمان 
وكــــــــــأن أزمــــــــــــات الـــــعـــــالـــــم نـــتـــيـــجـــة لــضــعــف 
الإيمان، وعدم السير وفق تعاليم رجال 
الــديــن و»إهــانــتــهــم« التاريخية. وقــد كان 
ــاء الـــذيـــن  ــ ــــرؤسـ ــــوزي مــــن أوائـــــــل الـ ــاركـ ــ سـ
ــــدور رجـــال  ــادة الاعـــتـــبـــار لـ ــ ــــوا إلــــى إعــ دعـ
ــا فـــــي الـــــولايـــــات  ــ ــ الـــــديـــــن الاجــــتــــمــــاعــــي، أمـ
الشعب  أن  »التفاخر«  فيجرى  المتحدة 

الأمريكي هو شعب مؤمن.
ولم يتورع الفكر البرجوازي بمؤسساته 
المختلفة، عن محاولة توظيف العلمانية 
كــمــفــهــوم، فــي ســيــاق عملية الاخــتــراقــات 
ــــن خـــال  ــلــــدان الأطــــــــــــراف، مـ ــبــ الــــجــــاريــــة لــ
ــه مــــجــــرد عـــمـــلـــيـــة فــصــل   ــ ــ ــقـــديـــمـــه عــــلــــى أنـ تـ
ــاره ذلــــك  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــن الـــــــدولـــــــة، واسـ ــــن عــ ــديــ ــ الــ
ــــات الــــمــــشــــوهــــة، و كـــإحـــدى  ــــراعـ فـــــي الـــــصـ

الثنائيات الوهمية.. 
إن تــفــاقــم أزمـــة الــرأســمــالــيــة وتــحــولــهــا إلــى 
دائـــمـــه ومــســتــمــرة وتـــطـــور جـــهـــاز الـــدولـــة 
الأمــــــنــــــي عــــــــزز نــــــزعــــــات »الـــــعـــــجـــــزيـــــة« فــي 
أوســـاط المفكرين والمثقفين، وبــرز ذلك 
عند غــارودي الــذي ظن أن الخاص هو 
في تغيير انتمائه الديني، وجاء خطر ذلك 
باعتباره وسيلة لتأجيج التعصب الديني، 
وخلق معارك تصرف جماهير المستغلين 
عن وعي، أن أفات الإنسانية والاستغال 
والاضــطــهــاد والــبــطــالــة هــي نــتــاج طبيعي 

لاستمرار عاقات الإنتاج الرأسمالية.

ــــذت الـــنـــزعـــة »الـــعـــجـــزيـــة« ســبــيــل  ــــد أخــ وقـ
ــنــــي ويـــــجـــــري إلـــــحـــــاح عــلــى  ــديــ الـــــوعـــــظ الــ
ضـــــــــــــــــــــرورة الـــــــتـــــــســـــــامـــــــي فــــــــــــــوق الأمــــــــــــــور 
الــدنــيــويــة، وقـــد كــثــرت الـــدعـــوات لــلإخــاء 
ــنـــيـــن، وذلــــــك مــــع تـــزايـــد  ووحــــــــدة الـــمـــواطـ
الترحيب والدعم لرجال الدين ودورهم 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وتــنــتــشــر أقـــــــوال تـــزعـــم أن 
العلمانية دعوة إلى عزل القيم الروحية 
الناس  والأخاقية والمعرفية عن حياة 
ودنياهم، ومع موجة ضرورات الإيمان 
ورجـــــــــــــــال الـــــــــديـــــــــن، يـــــــجـــــــري تــــــــرويــــــــج أن 

العلمانية دعوة دنيوية معادية للدين. 
تــنــتــشــر تــلــك الآراء عــلــى يــــدي جــمــاعــات 
ــــم يـــــروجـــــون  ــهـ ــ الإســــــــــام الــــســــيــــاســــي، لأنـ
إلــى أن هوية الإنــســان يحددها انتماؤه 
ــنـــــي الــــطــــائــــفــــي، ثــــــم أنـــــهـــــم يـــــــــزورون  ــ ــــديـ الـ
مفهوم العلمانية وجوهرها، ولم يأخذوا 
ــغــــال  ــتــ ــــة الاســ ــــاربـ ــــحـ ــــو مـ ــــا هــ ــــهـ ــــاسـ أن أسـ
إلــى تحرير المقهورين  والظلم، وتــرمــي 

والمستقلين.
يمكن أن نضيف: العاقات بين الولايات 
الــمــتــحــدة والـــتـــطـــرف الــديــنــي خــيــر مــثــال 
تـــاريـــخـــي، هـــو تــكــويــن ودعــــم »الـــقـــاعـــدة« 
ــــة »داعـــــــــــــــش« عـــــــــدا عـــن  ــــويـ ــقـ ــ وتــــســــهــــيــــل تـ
الــعــاقــات الــســريــة الــمــتــنــوعــة، نــاهــيــك عن 
أنـــهـــم فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة يــبــحــثــون 
ــــن الــــغــــطــــاء الــــديــــنــــي لأي حـــرب  دائـــــمـــــاً عـ

يخوضونها أو يؤججونها.
إن العلمانية ليست مفهوماً انتهى أمره، 
ــبــــشــــري الـــبـــاحـــث  إنــــهــــا خـــاصـــيـــة الـــعـــقـــل الــ
ــــول لـــقـــضـــايـــا عـــصـــره،  ــلـ ــ ــــن مـــعـــالـــجـــة وحـ عـ
وفــــي زمـــانـــنـــا فــــإن جـــوهـــر ذلــــك الــمــفــهــوم 
هــــو ضــــــــرورة، إنـــهـــا تــــجــــاوز الــرأســمــالــيــة 
كــي يــتــحــرر الإنـــســـان وتــتــطــور البشرية 
ويسود السام كما كانت العلمانية عند 
ــا وتـــبـــلـــورهـــا كـــمـــفـــهـــوم. الـــســـاح  ــ ــهـ ــ ولادتـ
ــتــــاج الإقــطــاعــيــة  الـــــذي دفــــن عـــاقـــات الإنــ
فإنها اليوم تأخذ مضمونها الحقيقي، من 
كونها قوة العقل البشري القادر بإنتاجه 
الــنــظــري والــســيــاســي أن يــخــلــص الــعــالــم 
من الرأسمالية، ويشق السبل المتنوعة 
لـــــــعـــــــاقـــــــات إنــــــتــــــاجــــــيــــــه تـــــــؤســـــــس لأنــــــهــــــاء 

الاستغال واضطهاد شعب لشعب.  
العلمانية فــي زماننا يتطابق مع  جوهر 
محتوى الفكر الاشــتــراكــي الــذي يصوغ 
ــــن عـــبـــوديـــة  ــامــــج تــــحــــرر الـــبـــشـــريـــة مـ بــــرنــ

رأس المال.

إن تفاقم أزمة 
الرأسمالية 

وتحولها إلى 
دائمه ومستمرة 

وتطور جهاز 
الدولة الأمني عزز 
نزعات »العجزية« 

في أوساط 
المفكرين 

والمثقفين
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تثبيت تراجع قيمة الليرة..

والغذاء الضروري ضعف التكلفة

خلال شهر خسرت الليرة نسبة هامة من قيمتها وصلت إلى ٢0% وفق أسعار السوق السوداء، وانتقل سعر الصرف التدخلي للمصرف المركزي من ٢٢7 ل.س/$  
بتاريخ ٢5-3-٢0١5 إلى ٢64 ل.س/$ بتاريخ 5-5-٢0١5. حيث رفع المصرف المركزي سعره  التدخلي بمستوى ١6%، وأطلق ضخ القطع الأجنبي في السوق.

ǧǧمحمودǧعشتار

بــــدأت فــــورة ســعــر الـــصـــرف فـــي الـــســـوق الـــســـوداء 
ــــب كـــبـــرى، فنقلت  بــالانــتــهــاء، ولــكــنــهــا تــركــت رواسـ
المليارات من الليرات السورية إلى كبار أصحاب 
الربح، سواء من بيع الدولار بسعر مرتفع، أو من 
رفع مستوى الأسعار، ونقلت مايين الــدولارات 
من احتياطي المركزي إلى السوق أيضاً. وخلّفت 
وراءهــا خسارات كبرى طارئة ومستمرة لعموم 
يتعاملون  -التي  ليرتهم  فقدت  الذين  السوريين، 
ويــشــتــرون مــن خــالــهــا، ويــقــبــضــون أجــــور عملهم 

بها- الكثير من قيمتها.

الحكومة ثبتت مكاسب السوق!
يــــــســــــود الـــــــيـــــــوم )تــــطــــبــــيــــل وتــــــزمــــــيــــــر( لإنـــــــجـــــــازات 
الــمــركــزي بتخفيض ســعــر الــســوق الـــســـوداء، بعد 
ــلـــى الـــصـــرافـــة بــالــقــطــع  أن أغــــــدق عـــلـــى الــــســــوق وعـ

الأجنبي، فاتحاً لمؤسسات محددة عمليات شراء 
القطع الأجنبي والبيع للمواطنين، ولأخرى ضخاً 
لــتــمــويــل الــمــســتــوردات لــلــتــجــار، وبــالــفــعــل انخفض 
سعر صرف السوق السوداء، ولكن حدث الأسوأ 
حيث ارتفع السعر الرسمي أولًا، وثبتت الحكومة 
ارتــفــاعــات مــســتــويــات الأســعــار ثــانــيــاً، حــيــث رفعت 
بنسبة 30% أســعــار الــمــواد والــحــاجــات الأساسية 
ــــن قـــبـــلـــهـــا عـــبـــر الــــخــــط الائـــتـــمـــانـــي،  ــتــــوردة مـ ــمــــســ الــ

والموزعة في مؤسسات التدخل الإيجابي؟!
 تعتبر هــذه الــخــطــوة تثبيتاً لأثــر الــمــضــاربــة على 
الأمــد الطويل، وتثبيتاً لانخفاض جديد في قيمة 
ــيـــرة، الـــتـــي لا تـــقـــاس بــســعــرهــا مــقــابــل الـــــدولار  ــلـ الـ
فقط، بل تقاس فعلياً بمقدار ما تشتريه الليرات 

السورية من مواد وسلع وحاجات.
فالسوق سحبت الــمــلــيــارات خــال شهر مــن جيوب 
الـــــنـــــاس، والـــحـــكـــومـــة ســـمـــحـــت لـــهـــا بـــســـحـــب مــســتــمــر 

بمشاركتها بتثبيت ارتفاع مستويات الأسعار.

تــكــلــفــة الـــغـــذاء الـــضـــروري الــشــهــريــة الــتــي أصبحت 
تتطلب 72000 ل.س، تعتبر 3 أضــعــاف وسطي 
الأجور البالغ 24 ألف ل.س. وهذه المفارقة تدفع 
لاحتساب حــدود الفقر الــعــام أي الــدخــل الشهري 
الـــــــازم لأســــــرة حـــتـــى تــســتــطــيــع تـــأمـــيـــن الـــحـــاجـــات 
الـــســـت الــرئــيــســيــة )الــــغــــذاء- الــمــســكــن- الــمــلــبــس- 

التعليم- الصحة- النقل(.
الــــيــــوم لــــم تـــعـــد الأســــــــرة تــســتــطــيــع بــــأٌقــــل مــــن 110 
آلاف ل.س، أن تغطي حاجات غذائها الضروري 
بــأقــل مــن هـــذا الحد  72000 ل.س، ولا تستطيع 
أن تـــؤمـــن تــكــالــيــف الـــحـــد الأدنـــــى لــبــاقــي الــحــاجــات 
)الـــمـــســـكـــن- الــمــلــبــس-الــتــعــلــيــم- الــصــحــة-الــنــقــل( 
والتي سنفترض أنها لم تتغير عن 1-2015 بعد 
ارتفاع سعر المحروقات، حيث كانت تبلغ 38 ألف 
ل.س تقريباً مقدرة بالحدود الدنيا للتكلفة ودون 

هامش لأي طارئ.
تحتاج أســـرة مــن خمسة أشــخــاص إلــى أن يعمل 
كل أفراد أسرتها: بالأجر الوسطي 24 ألف ل.س، 
وأحد أفرادها بأجر 14 ألف ل.س، لتبقى على حد 

الفقر وتؤمن حاجاتها الرئيسية.

 الأجر الوسطي
غذاء العامل الضروري لـ 40 يوم

المفارقة بين الأجر الوسطي للعاملين في سورية 
ــــروري لــــلــــفــــرد، كـــبـــيـــرة،  ــــضــ وبــــيــــن تــكــلــفــة الـــــغـــــذاء الــ
فالأجر الوسطي في سورية البالغ 24 ألف ل.س، 
يستطيع أن يؤمن غذاء العامل فقط لمدة 40 يوم. 
أمــا العامل بصفته معيل لأســـرة، فعليه أن ينسى 
ذلـــك، ويطلق أســرتــه بصغارها وشيوخها لسوق 

العمل، ليحصل كل منهم على أجر قوت البقاء!.

تكاليف الغذاء الضروري لفرد في أيار 2015
بــالاعــتــمــاد عــلــى بــيــانــات مــؤتــمــر الاتــحــاد الــعــام لنقابات 
العمال في سورية )المؤتمر الوطني للإبداع والاعتماد 
على الــــذات) الـــذي عقد عقب أزمـــة الثمانينات، وحــدد 
طريقة احتساب تكلفة الــغــذاء الــضــروري، انــطــاقــاً من 

حاجة الفرد اليومية  لـ 2400 حريرة فقط. 
آخــر حسابات تكلفة حاجات الــغــذاء الضرورية شهرياً 
لــلــفــرد كــانــت فــي شــهــر 1-2015، أي مــنــذ أربــعــة أشهر 
تــقــريــبــاً، وكـــانـــت الــتــكــلــفــة لــلــفــرد قـــد بــلــغــت 6168 ل.س، 
وللأسرة 30900 ل.س شهرياً للغذاء الضروري فقط.

2015-5
ــغــــذاء حــوالــي  حـــاجـــة الـــفـــرد الــيــومــيــة الــــضــــروري مـــن الــ

2400 حريرة:
• 1275 حريرة: 13 ل.س- الخبز 500 غ.

)شـــهـــدت  الـــبـــيـــض 50 غ.  حــــريــــرة: 16 ل.س-   75 •
أســعــار البيض انخفاضاً هــامــاً عــن شهر 1-2015 حيث 
وصل سعر البيضة 50 غرام تقريباً إلى 25 ل.س في 

الشتاء(.
• 108 حـــريـــرة: 35 ل.س- الــجــبــن 25 غ. )ارتــفــعــت 
أسعار منتجات الأجبان والألبان بشكل هام وانتقلت 
التكلفة الضرورية للفرد من 20 تقريباً إلى 35 ل.س(. 
فـــــــروج50 غ-  الـــلـــحـــوم  • 200 حــــريــــرة: 87 ل.س- 
حـــمـــراء 25غ. )شـــهـــدت أســـعـــار لــحــم الـــفـــروج انــخــفــاضــاً 
بسيطاً، إلا أن أسعار اللحوم الحمراء تضاعفت تقريباً 
مــســبــبــة ارتـــفـــاعـــاً فـــي تــكــلــفــة الــلــحــوم الـــضـــروريـــة يــومــيــاً 

للفرد من 45 ل.س إلى 87 ل.س(.
• 65  حريرة:  40 ل.س- الخضار 250 غ.  )قُدرت 
ــــواع مـــن الــخــضــروات  الــتــكــلــفــة مـــن وســطــي أســـعـــار 3 أنـ
الأساسية، أو التي تعتبر في موسمها وهي: البندورة 
الـــثـــوم 200.  لــلــكــغ- بــطــاطــا 130-  بــســعــر 150 ل.س 
ساهم  مكون الخضار بارتفاع كبير في السعر، حيث 
أن تكلفة الــخــضــار اليومية الــضــروريــة للفرد فــي شهر 

1-2015 قـــدرت بــحــوالــي 27 ل.س، حــيــث خــضــروات 
الشتاء كانت أقل تكلفة من الخضار في الفترة الحالية، 

والتي حملت أيضاً عبء الدولار المرتفع(. 
• 60  حريرة: 190 ل.س الفواكه 200غ. )الفواكه هي 
أحد أكبر المتغيرات خال موجة الارتفاع الحالية، حيث 
تــعــتــبــر فـــواكـــه بـــدايـــة الــصــيــف مــرتــفــعــة الــســعــر، ويــضــاف 
إلــيــهــا أثـــر الــــدولار عــلــى بعضها والتكلفة محسوبة من 
وسطي 3 أنــواع من الفواكه حالياً هي الأكدنيا بسعر 
200 ل.س للكغ - موز 600- تفاح 150، بينما كانت 
ــعـــام، 24  تــكــلــفــة الـــفـــواكـــه الـــضـــروريـــة لــلــفــرد فـــي بـــدايـــة الـ
ل.س، ســاهــم فــي انخفاضها أســعــار الــبــرتــقــال والــتــفــاح 

المنخفضة باعتبارها فاكهة الشتاء الرئيسية.
غ.   112 ــلــــويــــات  الــــحــ ل.س   85,8 ــــرة:  ــريــ ــ حــ  400   •
)ارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــحــلــويــات بــنــســبــة 30% تــقــريــبــاً بين 

ارتفاع سعر السكر، وارتفاع أسعار معلبات المربى(.
• 280  حريرة: 14 ل.س الأرز 70 غ. )ارتفعت أسعار 
الأرز في السوق، وأقل سعر لأردأ الأنواع 200 ل.س(.

72000 ل.س للغذاء الضروري فقط!
كلفة السلة الغذائية للفرد يومياً: 480 ل.س.

كلفة السلة الغذائية للفرد شهرياً: 14400 ل.س.
ــيـــة لـــكـــامـــل الأســـــــرة الـــمـــكـــونـــة مــــن 5  كــلــفــة الـــســـلـــة الـــغـــذائـ

أشخاص شهرياً: 72000 ل.س تقريباً.
هــذا وينبغي الإشــــارة إلــى أن هــذه التكلفة هــي للغذاء 
الـــضـــروري فــقــط، مــســتــثــنــى مــنــه حـــاجـــات الــمــشــروبــات 
الأساسية، وأنواع غذائية ضرورية كالسمك مثاً. وإذا 
مـــا أضــفــنــا تــكــلــفــة الـــشـــاي فــقــط كــمــشــروب أســـاســـي فــإن 

تكلفة الغذاء الضروري ترتفع إلى 73500 ل.س.
الــمــذكــورة خــال أربعة  الــغــذائــيــة  تضاعفت تكلفة السلة 
أشهر بمقدار 133%، وهــو الارتــفــاع الأعــلــى خــال هذه 
الفترة القصيرة، حيث الجدير بالذكر أن التكلفة الشهرية 
للغذاء الضروري فقط، قد ارتفعت خال ثمانية أشهر 

من 5-2014 إلى 1-2015 بمقدار 13% فقط!.

شؤون اقتصادية

إن زراعة 4 دونم بالقمح تتطلب عمل ممتد على 9 
أشهر وتحقق عائداً 4800 ل.س!
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التكلفة الشهرية لحاجات الغذاء الضروري فقط 110 آلاف ل.س شهرياً لانتشال الأسرة من الفقر

ينبغي بعد موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة، أن نعيد احتساب تكلفة حاجات الغذاء الضرورية لأسرة 
سورية، التي تعتبر محدداً ومقياساً للقيمة الفعلية للأجور.

فبعد )نصبة السوق( وموجة المضاربة، وبعد مشاركة الحكومة والسياسات برفع سعر الصرف الرسمي 
وضخ الدولار للسوق كمكافأة، وبعد ورفع مستويات الأسعار من الحكومة والسوق بشكل مشترك، 

ارتفعت وبشكل كبير حاجات الغذاء الضرورية.
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إن هذه الوقائع تجد ترجمتها على أرض الواقع بأن أسرة فيها 4 دخول وسطية تراكم 
الديون وتبيع المدخرات، وتفسر فوارق الأجور والحاجات طوابير المصطفين لقبض 

الحوالات والمساعدات المالية، أو على أبواب الجمعيات، وتفسر أيضاً )ازدهار( سوق 
الأعمال غير الشرعية، وهجرة العائلات بأكملها في عرض البحر، وظواهر التسول، 

وعمالة الأطفال، وافتراش الطرقات وغيرها مما ابتلانا به أمراء المال والحرب.

24000
الغذاء الضروري للعامل دون أسرته لـ40 يومالأجر الوسطي )ل.س(
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ــيــــل الــــمــــثــــال،  ــبــ تــــحــــريــــر أســــــعــــــار الــــــــمــــــــازوت عــــلــــى ســ
ونتائجه،  دفع إلى إظهار حقائق حول أرقام الربح 
الاحتكارية الكبرى وآثــارهــا، والــكــام هنا حــول ما 
بينه كتاب حاكم مصرف سورية المركزي، الموجه 
بتاريخ 10-4-2015، والمنشور في جريدة تشرين 
بتاريخ 23-4-2015، والــذي كان مضمونه: اتهام 
الأرباح الاحتكارية لمستوردي المازوت بأنها أهم 
أســـبـــاب الــضــغــط عــلــى قــيــمــة الـــلـــيـــرة.. مـــن الــتــصــريــح 
نــســتــطــيــع اســتــنــتــاج الــكــثــيــر مـــن الـــمـــفـــارقـــات وحــتــى 

توجيه الاتهامات وتحميل المسؤوليات..

بعد )وقوع الفأس بالرأس(!
الأفكار  المنشور  الكتاب  مــن  أن نلخص  نستطيع 
ــلـــنـــة، فــــــــــأولًا: الـــمـــصـــرف  والأرقــــــــــــام الـــرئـــيـــســـيـــة الـــمـــعـ
الــــمــــركــــزي مـــنـــح مــــســــتــــوردي الـــــمـــــازوت فــــي أشــهــر 
الشتاء كانون الأول 2014، وكانون الثاني 2015، 
ــيــــراد الـــــمـــــازوت بــقــيــمــة 20 مــلــيــون  ــتــ إجـــــــــازات لاســ
دولار، وبسعر صرف 215 ل.س/$، أما الغاية فهي 

استيرادهم 40 ألف طن مازوت.
وثانياً: كانت التكلفة التقديرية الإجمالية 4,3 مليار 
لـــيـــرات لليتر  ل.س، بــحــســب الـــحـــاكـــم، بــمــقــدار 110 
الواحد، أما السعر النظامي الــذي حددته الحكومة 
لهؤلاء هو 125 ل.س لليتر المازوت. ثالثاً: وأخيراً 
حــجــم أربـــــاح الــمــســتــورديــن الـــذيـــن بـــاعـــوا الـــمـــازوت 
بحوالي 10 مليار ل.س، أي بربح حوالي 5,7 مليار 
ل.س، وهذه المبالغ طرحت في السوق لتستبدل 
بالدولار من قبل المستوردين، وشكلت طلباً عليه 
بمقدار 22 مليون دولار، دفعت إلى ارتفاع السعر 

في السوق كما ورد في كتاب المركزي.

تكبير التكلفة.. إخفاء الربح
في شهر 10-2014 خرج وزيرا النفط والاقتصاد، 
ليبررا قــرارات رفع أسعار المحروقات، والسماح 
للقطاع الخاص بتأمينها، وكــان من بين ما صرح 
به وزير النفط: بأن المازوت لا يزال مدعوماً، لأن 

التكلفة بلغت 160 ل.س!.
تصريح الــحــاكــم يــوضــح أن التكلفة لا تتعدى 110 
لــلــيــتــر، والـــوزيـــر يضيف 50 ل.س تكلفة؟!  ل.س 
ليبرهن وجـــود دعـــم بمستوى مــــا!.. أمـــا الــمــازوت 
ــاً، بـــل أصـــبـــح رابــــحــــاً عــنــدمــا حُــــرّر  فــلــم يــكــن مـــدعـــومـ
السعر الحكومي إلــى 125 ل.س، ليناسب السوق 
المستوردة. إذاً الحكومة رفعت سعر المازوت إلى 
الحد الذي يحقق ربحاً لها وللمستوردين، وأخفت 

ذلك، بتضخيم التكلفة إلى 160 ل.س.

عشرات مليارات أرباح شرعية
الــحــكــومــة سمحت لــلــتــجــار الــمــســتــورديــن بتحصيل 
ربح 15 ل.س في الليتر، فالبيع النظامي يجب أن 
يكون 125 ل.س، والتكلفة 110 ل.س. أي أن كتلة 
الــربــح الــشــرعــيــة الإجــمــالــيــة الــتــي تتيحها الحكومة 
لمستوردي 40 ألف طن من المازوت فقط، تبلغ 

600 مليون ل.س.
ــــم تـــحـــصـــيـــلـــه خــــــال شـــهـــريـــن فـــقـــط،  ــــح تـ ــــربـ وهــــــــذا الـ
لمستوردي 40 ألف طن والتي تعتبر حوالي %1,6 
من مجمل حاجات الباد من المازوت والبالغة  1,7 
مليون طن  في عام 2014  بعد تراجع الاستهاك 

خال الأزمة.
ــــؤلاء كــــل الـــحـــاجـــات الــــمــــذكــــورة؟!  ــــن هــ ــ فــــمــــاذا لــــو أمّ
حــيــنــهــا الــــربــــح الـــشـــرعـــي الـــمـــبـــرر حـــكـــومـــيـــاً ســيــبــلــغ: 
25,5 مــلــيــار ل.س، وســيــقــابــلــه طــلــب عــلــى الــــدولار 
بمقدار: 98 مليون دولار خال عام يسعى هؤلاء 

لتحصيلها من السوق النظامية أو غير النظامية.
لا تـــــــرى الــــحــــكــــومــــة أي مـــشـــكـــلـــة فـــــي هـــــــذه الأربـــــــــاح 
الــنــظــامــيــة، بــل تعتبرها حــقــاً مــشــروعــاً، وتــحــدد سعر 
ــمـــــوزع حـــكـــومـــيـــاً لـــيـــتـــوافـــق مـــعـــهـــا، ولــكــن  ــ الـــــمـــــازوت الـ
السوق )لا تستحي من كرم السياسات( بل تتغوّل!..

مئات المليارات أرباح احتكارية
بــالــنــتــيــجــة لـــم تــبــع مـــســـتـــوردات الــــمــــازوت بــالــســعــر 
النظامي، بل بيعت بأسعار احتكارية، وبمجمل 10 
مــلــيــار ل.س، أي حـــوالـــي 5,7 مــلــيــار ل.س ربــحــاً 
احتكارياً، أي أنها بيعت بسعر 250 ل.س/ لليتر، 
وذلك وفق كتاب المركزي. وبنسبة ربح 127% في 

الليتر، أي ربح 140 ل.س فوق التكلفة.
أي أن السماح للقطاع الخاص باستيراد المازوت 
أدى إلى قدرته على فرض سعر احتكاري للمادة 
في الظروف الحالية، وتحقيق ربح 5,7 مليار ل.س 
خـــال شــهــريــن، ومـــن اســتــيــراد 40 ألـــف طـــن فــقــط. 
أمــا إذا قــامــوا باستيراد كــل الحاجات مــن الــمــازوت   
)1,7 مــلــيــون طـــن( وهـــي حــاجــات الــنــقــل والصناعة 
والــتــدفــئــة، فـــإن الــربــح الاحــتــكــاري الــقــابــل للتحقيق 

يبلغ: 238 مليار ل.س، بنسبة ربح %127.
إن هــذه الأربـــاح تعادل 75% أي ثاثة أربــاع كتلة 
الأجـــور والــرواتــب الــســوريــة المسجلة فــي موازنة 
الـــمـــازوت فــقــط إن تم  2015، يحصلّها مــســتــوردو 
الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــم فـــي اســـتـــيـــراد كـــل حـــاجـــات الــبــاد 

وفرضوا أسعارهم الاحتكارية.

247 مليار ليرة ربح محتمل!
إن معرفة حجم الأرباح المحتملة من توزيع قطاع 
الفساد  الــمــحــروقــات، يفسر السعي الحثيث لقوى 
والسوق للتخلص من دعم الدولة، والانتقال إلى 

تحرير السعر.
ــقـــطـــاع الــــخــــاص بــتــأمــيــن الــــمــــازوت  ــا قـــــام الـ فــــــإذا مــ
والبنزين وفــق الــحــاجــات المعلنة فــي الأزمـــة، أي 
حوالي 1,7 مليون طن مازوت، و1,2 مليون طن 
بنزين، وفرضوا ربحاً احتكارياً بنسبة 80% فقط، 
لليتر،   بين 195-200 ل.س  البيع بسعر  تــم  أي 
وربـــح قــرابــة 85 ل.س فــي الليتر بالحد الأدنـــى، 
فإن هذا سيؤدي إلى تحقيق أرباح سنوية تبلغ: 
102 مليار ل.س من البنزين، و145 مليار ل.س 
ــاً: 247 مــلــيــار  ــيـ ــالـ ــمـ تـــقـــريـــبـــاً مــــن الـــــمـــــازوت، أي إجـ

ل.س.
أمــا الــربــح النظامي فليس بالقليل أيــضــاً، حيث أن 
ربــح 15 ل.س في ليتر الــمــازوت، و30 ل.س في 
ليتر الــبــنــزيــن )ســعــر 140 ل.س( سيحقق أربــاحــاً 
ــــازوت، و 36  ــــمـ مــجــمــلــهــا: 25,5 مــلــيــار لـــيـــرة مـــن الـ
مليار ليرة من البنزين، أي حوالي 62 مليار ل.س 
تقريباً، ربــح مــشــروع لتجار يــســتــوردون حاجات 

الباد من مادتي المحروقات الرئيسيتين!.

استيراد المازوت باعتراف رسمي:

نهب 5 مليار ليرة من عرق السوريين خلال شهري الشتاء!

الربح النظامي المتاح حكومياً 
لتجار القطاع الخاص الذين 

استوردوا 40 ألف طن مازوت 
خلال شهرين فقط!، إذا ما باعها 

المستوردون بالسعر المحدد 
حكومياً 125 ل.س لليتر، بينما 

التكلفة 110 ل.س. 

600
الربح الاحتكاري الفعلي 

لتجار القطاع الخاص الذين 
استوردوا 40 ألف طن 

مازوت خلال شهرين فقط، 
بعد أن باعوها خلال الشتاء 

بسعر احتكاري 250 ل.س 
لليتر.

5,8
تقدير الأرباح المتاحة 

حكومياً لمستوردي القطاع 
الخاص إذا ما قاموا باستيراد 

حاجات البلاد من المازوت 
والبنزين وباعوها بالسعر 

النظامي.

6٢
تقدير الأرباح التي قد يحققها 

مستوردو القطاع الخاص إذا ما 
قاموا باستيراد حاجات البلاد 

من المازوت والبنزين، وباعوها 
بنسبة ربح احتكارية %80 

فوق التكلفة.

قدرت قاسيون سابقاً الأرباح 
المتوقعة من البيع الحكومي 

لكل من المازوت والبنزين والغاز 
في 2015 وذلك بعد رفع الدعم 

عنها، مع العلم أن الرقم يزداد 
بعد رفع الدعم عن الفيول في 

شهر 2015-4.

٢4779,5  مليون
ل.س

مليار
ل.س

مليار
ل.س

مليار 
ل.س

مليار 
ل.س

شؤون اقتصادية

في لحظات الفوضى 
والاضطراب تجد 

بعض الحقائق 
المخبأة طريقها إلى 

العلن، كانعكاس 
للتضارب بين قوى 

الفساد وحيتان 
المال، واشتداد 

)وقع أفعالهم(، 
فعلى الرغم من أن 

كل أقطاب الفساد 
والليبرالية على 

اتفاق تام حول هدف 
تحرير القطاعات 

الاقتصادية  
السيادية وذات العائد 

الكبير من يد جهاز 
الدولة، وتسليمها 

للقطاع الخاص، إلا 
أن هذا لا يمنع ظهور 
تناقضات تساعد في 

إجلاء صورة حجم 
النهب.

)من يملك يحكم(!

ليس هناك أي وهم لدى كل 
من يمتلك أية موضوعية 
علمية أو تجربة واقعية، 

بأن مستوردي مادة رئيسية 
كالمازوت سيلتزمون 

)بالتسعيرة الحكومية(!، 
على الرغم من أنها تتيح 

لهم مئات ملايين من 
الأرباح خلال فترات وجيزة، 

بل حتماً سيكون هؤلاء 
قادرين على فرض أسعار 

احتكارية عالية، مع 
تحكمهم بالوقود، عصب 

الإنتاج!
الجميع يعلم بأن: )من 

يملك يحكم(!. ولن يكون 
أي جهاز دولة، مهما بلغ 
مستوى حجمه وسطوته 

الظاهرية قادراً على أن 
يتحكم بالأرباح والأسعار، 

إذا ما سلّم لملوك المال، 
مفاتيح تأمين الحاجات 

والمدخلات الرئيسية في 
الإنتاج، وتحديد مستويات 

الأسعار، وهذا ما حصل 
في سورية خلال مرحلة 

الليبرالية الاقتصادية 
السابقة، وتصاعد كثيراً 

خلال الحرب.
تحرير قطاع المحروقات 

وإلغاء الدعم، هو أحد 
المفارق الرئيسية في 

ممارسات السياسة 
الاقتصادية الليبرالية التي 

سيسجل السوريون أن من 
متخذي هذا القرار الليبرالي، 
كانوا من أهم مسببي تراجع 

قيمة العملة الوطنية 
بدعم أصحاب الربح الكبير 
الساعين وراء الدولار، ومن 

أهم مسببي تراجع دور 
الدولة في الدعم والإنتاج، 
وبالتالي القدرة على ضبط 
الأسعار، وكل من الجانبين 

يعتبر محدد نشوء )الدولة 
الهشة(.
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الناس لـ)قاسيون(:
الأجر )سيرلانكي( والمصروف )سويسري(؟!

شؤون اقتصادية

أجرت قاسيون استطلاعاً موسعاً حول وضع الأسر السورية في ظروف الأزمة، 
المهجرة والمقيقة في دمشق، وقد أوضحت معظم الأسر المستطلعة آراءها 

عن حجم كامل دخولها الفعلية وحجم مصاريفها وكيفية تغطية الفارق بين 
المصاريف المتزايدة والدخول المتهاوية، هذا وقد شمل الاستطلاع شرائح 
مختلفة من متقاعدين وأرامل وموظفين وأصحاب بقاليات وعمال عاديين. 

ǧǧقاسيونǧخاص

مـــن ســـاحـــة شــمــديــن فـــي حـــي ركــــن الـــديـــن الـــــذي بــــات يعج 
بالنازحين بدأنا سيرنا على الأقدام ساعين لأي مصارحة 
يغنينا بها أبناء ذلك الحي الشهير عن أوضاع معيشتهم. 
لــيــس ســهــاً أن يــبــوح الــمــرء بــأوجــاعــه بــســهــولــة لصحفي 
عابر هــذه الأيـــام. لكن أبــو بكر وهــو ستيني العمر أجاب 
بــوضــوح، فهو صاحب بقالية قديم فــي الحي وقـــال: )لي 
بقالية أعيش منها مع أسرتي، استهلكت رأسمالي البالغ 
200 تنكة زيت قبل الأزمة ولا يمكن لدخلي الحالي تغطية 
مــصــاريــفــي، كــمــا تــحــمــلــت ديـــونـــاً كــثــيــر ولــــولا راتــــب ولـــدي 

الذي يسكن معي لما بقينا على قيد الحياة(. 

هل من عودة!
فــي الــســوق قــرب بقالية أبــو بكر، التقينا أبــو محمد وهو 
مــــــــدرس مـــهـــجـــر ولـــــديـــــه ســـتـــة أولاد بــــالإضــــافــــة لـــزوجـــتـــه 
الموظفة، فأوضح: )راتبي وراتب زوجتي 55 ألف ليرة، 
وأجـــار بيتنا ارتــفــع إلــى 32 ألــف بعد أن كــان 18 ألــف أي 
أكــثــر مـــن الــنــصــف، ونــغــطــي الـــفـــارق مـــن مــســاعــدات إحـــدى 
الجمعيات الخيرية، كما أننا قمنا ببيع كثير من أغــراض 
منزلنا التي حمانها معنا عند التهجير( ويختم أبو محمد: 
)نتمنى أن تنتهي مــأســاة الــســوريــيــن وأن نــعــود لبيوتنا 

ولو كانت مدمرة(!
ــــي،  ــــحـ ــيــــنــــا صــــــــعــــــــوداً بـــــاتـــــجـــــاه ســــــاحــــــة جـــــــــــودي فـــــــي الـ مــــضــ
فاستضافتنا أم علي بصدر رحب. هي أرملة في الخامسة 
والــثــمــانــيــن. لــم تــمــيــز كــثــيــراً أنــنــا صــحــفــيــون ظــنــاً مــنــهــا أننا 
موظفون حكوميون. بالنسبة لها لم يبق من العمر الشيء 
الكثير لتتهيب أي أحـــد، فـــروت بــســاســة: )راتـــب زوجــي 
التقاعدي حالياً هو 3800 ليرة وأعطوني 2000 ليرة بعد 
الزيادة الأخيرة بدلًا من 4000 ليرة.. يكذبون علينا، فهذا 
لا يكفي ثمن الــدواء( وتردف أم علي: )تهجرت من دير 
الزور وبيتي تدمر، وأعيش الآن مع ابني وأولاده وهو 

أيضاً ضعيف الحال(.

مصائب قوم!
ــــن، ومــن  يــتــنــهــد أبــــو عــــاء وهــــو مـــن ســـكـــان الـــحـــي مــنــذ زمـ
فلسطينيي نــكــبــة عـــام الــــ 48 بــيــن الــفــيــنــة والأخـــــرى أثــنــاء 
الحديث ثــم يبتسم ليقول: )راتــبــي 35 ألــف لــيــرة وأعمل 
عــمــاً إضــافــيــا لــمــدة 10 ســـاعـــات لأحــصــل حـــوالـــي 30 ألــف 
أخـــــرى عــلــى أكـــثـــر تـــقـــديـــر، ومــــع ذلــــك لا اســتــطــيــع تغطية 
ــــي الـــجـــامـــعـــة  ــلــــدي 4 أولاد اثـــنـــيـــن مـــنـــهـــمـــا فـ مــــصــــاريــــفــــي، فــ
يحتاجان 140 ألف ليرة سنوياً.. ولولا المساعدات العينية 
والمالية التي نحصل عليها من الأونوروا لما استطعنا من 
الاستمرار(. ويؤكد الرجل: ) لا نريد أن نهاجر من هذا 
البلد.. أساساً لا أملك مالًا أدفعه للمهربين.. لكن مصائب 
قوم عند قوم فوائد، فأختاي اللتان هاجرتا إلى أوروبــا، 

تحولان لي مبالغ مالية من حين لآخر(! 
ــيـــد الـــحـــديـــث مــــع الـــصـــحـــافـــة كـــثـــيـــراً، فــهــو  ــــو وحـ لا يــحــبــذ أبـ
مــســاعــد مــتــقــاعــد مــن الــجــيــش لكنه أجـــاب بشكل مقتضب: 
)راتبي التقاعدي 24 ألف ليرة وأجار بيتي 35 ألف.. ولو 
عمل ابني، وهو طالب في كلية الإعام، في أحد المطاعم 
ومــــســــاعــــدات الأقـــــــــارب، وإحـــــــدى الــجــمــعــيــات الـــخـــيـــريـــة لــمــا 
استطعنا الاستمرار(. وأردف أبو وحيد وهو المهجر من 

الله يفرج!

عائلة وليد هي من عائلات ريف دمشق، 
من الغوطة الشرقية، تهجرت من 

مدينة سقبا ولها في حي الزاهرة 3 
سنوات، يقول وليد وهو من عائلة 
مؤلفة من ١0 أشخاص: )نعمل أنا 

واثنان من إخوتي عمالًا مياومين بغسيل 
السيارات بأجر 500 ليرة يومياً( وعند 
سؤاله حول ما يراه من حل لهذا الواقع 

أجاب كما كل السوريين )الله يفرج 
أحسن شي(.

قد يكون حال أم مجد وعائلتها من 
أكثر الحالات حظاً، فهي تعمل مدرسة 

وزوحها معلم أيضاً هجروا من دير 
الزور وقطنوا في حي من أحياء دمشق 
الشعبية يملكون فيه منزلًا منذ زمن، 

ولكن ما نفع هذا المنزل بعد أن خسروا 
راتبهم! توضح أم مجد: )منذ أربعة 

أشهر لم نقبض رواتبنا بسبب الحصار 
كانت رواتبنا تبلغ حوالي 55 ألف ورغم 
أنها لم تكن تغطي كامل المعيشة إلا 

أنها كانت تسد جزءاً هاماً حيث لم نكن 
مضطرون لدفع آجار بيت.. حالياً أعمل 

بالسنارة لكنني لا أستطيع أن أنتج أكثر 
من قبعتين سعر كل واحد 50 ليرة وهذا 

لا يغطي ثمن الخبز في هذه الأيام(!
قد لا تضيف قاسيون شيئاً هاماً برصدها 

لواقع معيشة السوريين، فمن كان لنا 
حظ لقائهم كانو دائماً )نحن مستورون( 

فتشوا عمن لم يجد مأوىً يقابلكم به، 
ولا يسعنا إلا الاعتذار لمن لم نستطع 

أن نصل إلهم فقد قمعتنا الأزمة كما 
فعلت بهم فضللنا إليهم السبيل!

فقدت عملي منذ 6 أشهر ولا أرى حلًا غير السفر وحتى لو 
انتهت الأزمة فلن تعود الأمور كما كانت عليه 

 لا نريد أن 
نهاجر من 
هذا البلد.. 

أساساً لا أملك 
مالًا أدفعه 

للمهربين..

منطقة الحجر الأسود: )نقتّر على أنفسنا قدر المستطاع 
.. لم نشتر لباساً منذ سنوات.. ابني اعتقل وهو طالب 
ــــرى  ــ ـــي الآخـ ــتـ ــنــ ــقــــوق دون أي ســــبــــب وابــ ـــحــ ــلـــيـــة الـ فـــــي كـ
استشهدت برصاص قناص.. لكنني آمل بوقف الحرب 

وإيجاد حل سياسي وأن يتسامح كل السوريون(.

التغيير أو أجور على أساس الدولار
أنهينا جولتنا في حي ركن الدين وتوجهنا إلى جنوب 
العاصمة، إلى الزاهرة، الحي المكتظ قبل الأزمة والذي 
يكاد ينفجر من كثافة السكان اليوم. من السهل جداً أن 
تلحظ أســـراً بحالها تفترش الحدائق هــنــاك. لــم نستطع 
الــحــديــث لــهــم بــشــكــل مــبــاشــر فــالــحــديــقــة تــعــج بــــ)الأجـــهـــزة 
المختصة( ذات الحساسية العالية من أي وسيلة إعام.

يقول مراد وهو رب أسرة مكونة من 4 أشخاص )كنت 
أعــمــل حـــداداً ودخــلــي مــن هــذا العمل حــوالــي 40 إلــى 50 
ألف شهرياً لكن مصروفي كان بحدود 70 ألف شهرياً، 
وكنت أغطي الفارق عبر المساعدات من الأهل والأقارب 
وحــــوالات بعض أصــدقــائــي فــي الــخــارج( ويعقب مــراد: 
)لــكــنــنــي فـــقـــدت عــمــلــي مــنــذ 6 أشـــهـــر ولا أرى حــــاً غير 
ــــور كما  ــــة فــلــن تــعــود الأمـ الــســفــر وحــتــى لـــو انــتــهــت الأزمـ

كانت عليه(.  
بالنسبة لكمال وهو رب لأســرة مكونة من 6 أشخاص 
فالأمور واضحة لا لبس فيها على حد تعبيره، فا حل 
من وجهة نظره إلا )بتغيير النظام أو أن يعطوننا راتبنا 
على أســـاس سعر الــــدولار( حيث صارحنا كــمــال وقــال: 
)أعمل سائق تكسي ودخلي من 20 إلى 30 ألف وراتب 
زوجــتــي 20 الـــف، ونــحــتــاج لـــ 80 ألــف لــيــرة للمصروف 
بالحد الأدنــى فكيف سنستمر؟!(. يتقاطع حديث كمال 
مع صديقه سمير وهو ممرض وموظف منذ 5 سنوات 

براتب لا يزيد عن 22 ألف! 
ــــي طـــالـــبـــة جــامــعــيــة فــــي كــلــيــة الاقـــتـــصـــاد  تـــقـــول ســـنـــاء وهـ
وتـــقـــطـــن فــــي الــــحــــي، غـــــــادرت مـــديـــنـــة الــســلــمــيــة مــــع أهــلــهــا 
مؤخراً: )عائلتي مكونة من 5 أشخاص ووالدي موظف 
ــتــــم أدرى  ــتـــجـــاوز 30 ألـــــف لـــيـــرة وأنــ ــبــــه لا يـ بــســيــط راتــ
بــمــصــاريــف الأســـــرة.. يعني بــاخــتــصــار الــراتــب سيرلنكي 
والــمــصــروف ســويــســري( وتختم ســنــاء: )لــم نعد نشعر 

بالأمان وأصبحنا نفكر لأول مرة بمغادرة البلد(.
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خيبة أمل
حددت الحكومة السورية في جلستها 

الأخيرة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي 
أسعار شراء محصولي القمح والشعير من 

الفلاحين بـ61 ليرة للكيلو غرام من القمح 
و48 ليرة للشعير، وهو ما اعتبره رئيس 

اتحاد غرف الزراعة السورية قليلًا للقمح إذ 
كان يأمل أن يكون سعر كيلو غرام القمح 

بحدود 65 ليرة أو أكثر ليحقق عائدية أكبر 
للمنتجين.

المزيد من الإعفاءات!

بين تقرير مصرفي أن المصرف الصناعي ركز 
في الآونة الأخيرة على إجراءات تحصيل 

الديون بعد إصدار المرسوم التشريعي رقم 
8 لعام 2014 القاضي بمنح المتعاملين 

بموجبه فرصة لإعادة جدولة ديونهم لمدة 
عشر سنوات مع إعفاء كامل من الفوائد 
التأخيرية وقد بلغ المستفيدون من هذا 

المرسوم 569 متعاملًا وبلغت كتلة الدين 
لهؤلاء المتعاملين مبلغ 1.869 مليار ليرة.

صيدلي يا صيدلي
كشف مدير الدواء البيطري في وزارة 

الزراعة والإصلاح الزراعي في تصريح خاص 
لإحدى الصحف المحلية أن عدد المعامل 
المرخصة لصناعة الأدوية البيطرية في 

عام 2014 بلغ 53 موزعة 29 معملًا في 
دمشق و4 معامل في درعا و7 معامل في 

حمص و8 معامل في حلب ومعمل في 
طرطوس و4 معامل إضافة لمعمل قيد 
الترخيص في حماة، إضافة إلى أنه تم 

تقديم مشروعين حيويين مهمين ضمن 
خطة إعادة الإعمار. 

تنجلي عن حقائق هامة!
عاصفة الدولار:

من الصحف المحلية �

شؤون اقتصادية

من المعروف أن 
المصرف المركزي 

يستخدم عدة أسعار 
للدولار لتعاملاته 

المختلفة، لكن 
سنركز في مقالتنا 

هذه على سعر وحيد، 
وهو الذي يراه الناس 
على شاشات شركات 

الصرافة، وهو السعر 
الرسمي الذي يحدده 

المصرف المركزي 
يومياً لعمليات 

بيع وشراء شركات 
الصرافة، والتي 

يتعامل معها الناس 
العاديون وكبار التجار 

والتي اكتظ أمامها 
الناس في الشهر 
الأخير منتظرين 

بيعهم الدولار بعد 
عاصفة ارتفاع الأخير.

ǧǧخالدǧمعن

سنتوقف عند محاولة تفسير ما جرى 
في السوق السوداء بعد بلوغها لذروتها 
بين أواخـــر نيسان وأوائـــل أيـــار الحالي 
لعدة أيام بسعر تراوح بين 310 -330 
ليرة/$، بينما كان عند 260 ليرة/$ في 
أوائل نيسان، ثم عادت حالياً لينخفض 
في 5 أيار إلى ما بين 260 و255 ليرة 

تقريباً.
بــــــالــــــتــــــوازي مــــــع ذلــــــــك بــــلــــغ ســــعــــر صــــرف 
الدولار رسمياً للبيع في شركات الصرافة 
264 لــيــرة بــتــاريــخ 5/5، بــيــنــمــا كــــان عند 
أن  أي   2015/3/31 فـــــي  لــــــيــــــرة/$   228
العاصفة التي جرت في السوق السوداء 
جعلت السعر الرسمي لشركات الصرافة 
ــــال شـــهـــر واحـــــــد فـــقـــط بــمــعــدل  ــفـــع خــ يـــرتـ
16%. إن ذلــك أول المكاسب الــتــي حققها 
قــــطــــاع الــــصــــرافــــة الــــرســــمــــي مـــــن الـــعـــاصـــفـــة 
ــا الـــــســـــوق الـــــــســـــــوداء خــــال  ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ الــــتــــي أثـ
شهر واحد، ولكن السؤال مالذي كسبته 

السوق السوداء وكيف حصل كل ذلك؟

هل هي العادة ذاتها؟!
كــان سعر الـــدولار فــي الــســوق الــســوداء 
في أول نيسان عند 260، ثم بلغ 310-

330 فـــي أواخــــــر نـــيـــســـان، فـــالـــعـــودة إلــى 
حــــدود 260 فــي 6 أيـــــار؟! أي أنـــه يبدو 
من الناحية الشكلية أنها لم تحقق الشيء 
الكثير طالما أن سعرها ارتفع مؤقتاً ثم 
عــاد إلــى مستوياته التي كــان عليها قبل 
شهر، لكن ذلك غير دقيق، ولتفسير هذه 

العملية سنفترض أحد أمرين:
تـــقـــول الــفــرضــيــة الأولــــــى وهــــي الإشـــاعـــة 
ــــى أن  ــلـ ــ ــــن الـــــــنـــــــاس عـ ــيـ ــ الــــــتــــــي رُوّجـــــــــــــــت بـ
المصرف المركزي ســارع لضخ كميات 
كــبــرى مـــن الــــــدولار فـــي الـــســـوق لــصــالــح 
ــيـــع فــــي عـــدة  ــبـ ــار، ومــــنــــافــــذ الـ ــتــــجــ ــبــــار الــ كــ
محافظات، وذلك تلبية للنقص الطبيعي 
لــمــعــروض الــــدولار والـــذي قــد يصطنعه 
بــــعــــض الــــمــــضــــاربــــيــــن أو الــــتــــجــــار الــــذيــــن 
ــــن مـــســـتـــويـــات  ــــل مــــــرة مـ يـــــزيـــــدون فـــــي كـ
طلبهم للدولار لأغراضهم المختلفة، أي 
أن ماحدث فعاً هو كما أعلنه المصرف 
الـــمـــركـــزي بــشــكــل رســـمـــي، فــتــدخــل ببيع 
الــــدولار كــمــا الــعــادة قــد يــكــون الــمــركــزي 
تـــأخـــر فـــيـــه بــســبــب نـــقـــص مـــخـــزونـــه مــن 
الـــدولارت فعاد إلــى الضخ بعد حصوله 
على كميات كبيرة منها من دول صديقة.

قد تكون هذه الفرضية صحيحة، ولكن 
فيما لو صحت سيتبين أن هذه الكميات 
ــتـــي تــنــخــفــض قـــدرتـــنـــا عـــلـــى تــجــمــيــعــهــا،  الـ
ونضطر لتأمينها مــن الأصـــدقـــاء، تذهب 
مـــــــــرة أخـــــــــــرى لـــمـــصـــلـــحـــة كــــــبــــــار الــــتــــجــــار 
ــيــــر مـــــــن الـــــنـــــاس  ــثــ ــكــ ــالــ والــــــمــــــضــــــاربــــــيــــــن، فــ
ــنـــد شـــركـــات  الـــعـــاديـــيـــن الـــــــذي رابـــــطـــــوا عـ
ــــدولار إمــا  ــ ــــذي احـــتـــاجـــاو الـ الـــصـــرافـــة والــ
لاســـتـــبـــدال مــــا تــبــقــى مــــن مـــدخـــراتـــهـــم أو 
لحاجات السفر والــعــاج والــدراســة في 
الخارج، لم يستشعروا انفراجاً جدياً في 
عمليات البيع لهم. بكل الأحوال إن كانت 
هذه العاصفة جدية أي أن ارتفاع السعر 
جاء بسبب قلة المعروض من الدولار، 
في الوقت الــذي لا يقدر المركزي على 
مواجهة هذا النقص من احتياطياته، ما 
اضطرنا للجوء إلى الأصدقاء، فإن ذلك 
ــيـــة الـــتـــدخـــل فــــي هـــذه  يــســتــدعــي بـــحـــث آلـ
السوق التي تتمرد في كل مــرة فنقوم 
بـــهـــدر دولاراتــــنــــا عــلــيــهــا دون أي طــائــل 
سوى تأثير بانخفاض مؤقت وحسب.

هل كان السعر وهمياً؟
أما الفرضية الثانية فتقول: أن ارتفاعات 
سعر الــســوق الــســوداء كــانــت ارتــفــاعــاتٍ 
وهمية طالما أنه لم يحصل عمليات بيع 
واضـــحـــة وكـــبـــرى فـــي الـــســـوق عــنــد هــذه 
الأسعار، حيث اقتصرت عمليات الشراء 
ــنــــاس الـــعـــاديـــيـــن، وهـــــم مــن  عـــلـــى قـــيـــام الــ
صغار المدخرين، بالمسارعة لشراء أية 
كمية مــن الــــدولار حــفــظــاً لــمــا بــقــي معهم 

من مدخرات.

بــنــاء عــلــى هـــذا الافـــتـــراض فـــإن الصعود 
ــــوداء دفــــع  ــ ــــسـ ــ ــيـــر لـــســـعـــر الـــــســـــوق الـ ــبـ ــكـ الـ
الــنــاس عــمــلــيــاً لــشــراء الـــــدولار بــأســعــاره 
المختلفة   )330-260( مــن  المتصاعدة 
طــــيــــلــــة شـــــهـــــر كــــــامــــــل مـــــــا حـــــقـــــق أربـــــــاحـــــــاً 
هـــــــامـــــــة لـــــبـــــائـــــعـــــي الـــــــــــــــــــــدولار. ثــــــــم ســــــــارع 
هـــــؤلاء الــبــائــعــيــن لـــدفـــع الــســعــر الــوهــمــي 
لانخفاض مما اضطر جـــزءاً كبيراً من 
الــنــاس الــعــاديــيــن الــذيــن اشــتــرو الـــدولار 
بــســعــر مــرتــفــع إلــــى إعــــــادة بــيــعــه لــهــؤلاء 
التجار، وذلك للتخفيف من خسائرهم. 

إن هذه الفرضية تفسر شيئاً من حركة 
السوق التي لم تشهد عمليات بيع كبرى 
لــلــدولار، ظــاهــريــاً على الأقـــل، حيث ظل 
المركزي متفرجاً عليها حتى  المصرف 
اللحظة الأخيرة، ثم سارع للإعان عن 
تدخله في الأسبوع الأخير من نيسان، 
ــنـــــاس عـــمـــلـــيـــات بــيــع  ــ الـ يـــلـــحـــظ  دون أن 
جدية. أي أن المركزي اكتفى بالتصريح 
بــالــتــدخــل دون تــدخــل فــعــلــي، وذلــــك رداً 
على أســعــار الــســوق الــســوداء الوهمية. 
وفـــيـــمـــا لـــــو صـــحـــت هــــــذه الـــفـــرضـــيـــة فـــإن 
المركزي هو المسؤول عن ترك السوق 
الليرة،  الــســوداء تتمرد وتعصف بحال 
فــي الــوقــت الــذي استطاع ضبطها حين 
الــنــتــيــجــة  ــبــــدو أن  يــ ــا  ــ مـ ــلـــى  ــكـــن عـ لـ أراد. 
ــا الــمــركــزي  ــتـــي مـــررهـ الــمــتــفــق عــلــيــهــا والـ
والـــــســـــوق الــــــســــــوداء والـــــصـــــرافـــــون بــعــد 
هــذه العاصفة الوهيمة هــي رفــع السعر 
الـــرســـمـــي لـــشـــركـــات الــــصــــرافــــة مــــن 228 
لــــيــــرة/$ فــــي أول نـــيـــســـان الـــمـــاضـــي إلـــى 

264 ليرة/$ في 5 أيار الجاري.     

زائد ناقص

النيتجة واحدة!
وفـــقـــاً لــكــلــتــا الــفــرضــيــتــيــن فـــإن الـــســـوق الـــســـوداء والـــمـــركـــزي وكــبــار 
الـــصـــرافـــيـــن ضـــالـــعـــون بــالــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة لـــهـــذه الــعــمــلــيــة، أي أنــهــم 
الــشــرائــيــة وإنْ  الــنــاس لقيمة عملتهم وقــوتــهــم  يتحملون خــســارة 
بشكل مؤقت، فهذه الخسارة تضاف إلى خسائر سابقة في قيمة 
الليرة، كما أن النتيجة النهائية رفعت سعر صرف شركات الصرافة 

إلى مستويات قياسية ثبتها المركزي بتسعيره الجديد للدولار.
 لــقــد وضّـــحـــت هــــذه الــعــاصــفــة أن أي ســعــر تــبــلــغــه الـــلـــيـــرة ارتـــفـــاعـــاً 
عــن مــســتــويــات ســابــقــة هــو ســعــر وهــمــي لا يعبر عــن قيمة الليرة 
الحقيقية، بل عن الهوامش التي تناور بها السوق السوداء ، كما 
كشفت عــن قـــدرة الــمــركــزي عــلــى ضــبــط هـــذه الــعــواصــف الوهمية 
المضاربة فيما لو أراد، فما الداعي لتكرارها كل حين؟! طبعاً هذا 
لا يعني أننا موافقون على كيفية ضبط المركزي لهذه السوق لكن 

إمكانية الضبط موجودة على الأقل.
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شؤون عربية ودولية

يعكس الاحتفال بالذكرى السبعين 
للنصر على ألمانيا النازية هذا 

العام في موسكو، بشكله وبسياق 
التحضيرات له وهوية الدول التي 

ستشارك فيه، تأكيداً على أنه أحد 
التعبيرات الجديدة عن الميزان 

الدولي الحالي، وعن طبيعة 
العلاقات الدولية الجديدة، بما في 

ذلك من اصطفافات.

ǧǧالرزǧأحمد

يلعب الاحتفال بهذا النصر، وبوصفه 
ــاً تـــاريـــخـــيـــاً مــشــتــركــاً بــيــن الــــدول  رابــــطــ
الـــــتـــــي تـــحـــكـــمـــهـــا تــــقــــاطــــعــــات الـــمـــصـــالـــح 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، دوراً هــامــاً 
فـــي الــتــعــبــيــر عـــن مــنــطــق الاصــطــفــافــات 
الجديدة فــي صفوف الــقــوى الدولية. 
ويــكــشــف الإعــــــداد الـــجـــاري لـــه لــيــكــون 
»أضـــخـــم عــــرض عــســكــري فـــي تــاريــخ 
ــتــــاريــــخــــي  الــ الإرث  أهــــمــــيــــة  روســـــــيـــــــا« 
لــلــدول الصاعدة فــي مواجهة الفاشية 
ومنتجيها من الدول المتراجعة دولياً.
ــا الـــتـــي ســـهَّـــلـــت فــيــهــا  ــهــ بـــالـــطـــريـــقـــة ذاتــ
الــــــــــــــــدول الــــــغــــــربــــــيــــــة، وعـــــــلـــــــى رأســــــهــــــا 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، صــعــود الفاشية 
ــا فـــي  ــ ــيــ ــ داخـــــــــــل أوروبـــــــــــــــا وشـــــــــــرق آســ
مــنــتــصــف الـــقـــرن الــعــشــريــن، يــخــوض 
الأذرع  تمكين  الــيــوم عملية  الــغــرب 
الــفــاشــيــة، وخــلــقــهــا إن اقــتــضــى الأمـــر 
في بعض الدول. حيث انكشفت على 
طول الخط عمليات التمويل والدعم 
الأمريكي غير المباشر لتلك الأذرع، 
وفــي بعض الأحــيــان عمليات الدعم 
المباشر، التي تجلَّت فــي »الأخــطــاء 
الـــعـــســـكـــريـــة« الـــمـــتـــكـــررة لـــ»الــتــحــالــف 
الــدولــي«، بما أفضى لتمكين مقاتلي 

»داعش« في سورية والعراق.
بـــدلًا عــن الــحــرب الــعــالــمــيــة، بماهيتها 
ــــم تــعــد  ــــي لــ ــتـ ــ ــقــــديــــمــــة وشـــــروطـــــهـــــا الـ الــ
متوافرة منذ انتشار الساح النووي 
على نــطــاقٍ واســـع، عــمــدت الــولايــات 
المتحدة وحلفاؤها إلى تمرير العديد 
ــالــــم،  ــعــ ــــي الــ ــــن الــــــحــــــروب الـــبـــيـــنـــيـــة فــ مــ
مـــا يــؤكــد عــلــى اســتــمــرار مــهــمــة قــوى 
السلم في العالم، وهي التي انتصرت 
بــالــمــعــنــى الــعــســكــري والــســيــاســي في 
ــيـــــوم  ــ ــــمـــــضـــــي الـ ــــرن الــــــمــــــاضــــــي، وتـ ــ ــقـ ــ ــ الـ
ــاً فـــي انــتــصــاراتــهــا الــســيــاســيــة  أشــــواطــ
ــنــــاق عـــلـــى الـــمـــغـــامـــرات  وتـــضـــيـــق الــــخــ

العسكرية للغرب.
عـــــــنـــــــد الــــــــحــــــــديــــــــث عــــــــــن قـــــــــــــوى ســـــلـــــم، 
ــالـــم، فــــإن ذلــك  وقـــــوى حــــرب فـــي الـــعـ
ــذا الــطــرف  لا يــرتــبــط بــالــمــيــل إلــــى هــ
مـــبـــاشـــرة  مـــتـــصـــل  إنـــــــه  ــــل  بــ ذاك،  أو 
للقوى  التاريخي والحالي  بالسلوك 
ــلــــى اخـــــتـــــاف مـــشـــاربـــهـــا.  ــــة عــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
حلفاؤه  ومــعــه  السوفييتي،  الجيش 
الــحــقــيــقــيــون، حــــــرروا أكـــثـــر مـــن 120 
مــــلــــيــــون مــــــواطــــــن فــــــي 16 بــــــلــــــداً مــن 
الاحــتــال الـــنـــازي، وعــتــقــوا البشرية 
ــــت  مــــــــن ظــــــــــام الـــــفـــــاشـــــيـــــة الـــــــتـــــــي شــــقَّ
طــريــقــهــا عـــبـــر الــتــســهــيــات الــغــربــيــة. 
واليوم، تساهم دول السِلم الصاعدة 
فـــــي الــــحــــفــــاظ عــــلــــى حــــيــــاة مــــلــــيــــارات 
الــبــشــر، مــن خـــال تمسكها بالحلول 
الــــســــيــــاســــيــــة وســــعــــيــــهــــا لــــــنــــــزع فـــتـــيـــل 

الانفجارات في العالم.

انتصارات الأمس.. 
وانتصارات اليوم

قاتلت القوات السوفييتية خلال الأعوام الخمسة الأولى من الحرب العالمية الثانية بشكلٍ منفرد ضد جحافل ألمانيا النازية، قبل أن يبادر 
الحلفاء للالتحاق بركب المعركة في سنتها الأخيرة. من أيلول/١939، حتى توقيع رئيس هيئة الأركان العامة للفيرماخت الألماني، فيلهلم 

كايتل، وثيقة استسلام ألمانيا النازية في ١945/5/8، صنعت شعوب الاتحاد السوفييتي نصرها الذي يأتي الاحتفال به في هذا العام، 
خارجاً عن الطابع المناسباتي للحدث.

ǧǧمقدادǧرناǧ:إعداد

مــن  جـــــنـــــدي وضــــــابــــــط   15,000 مــــــن  أكـــــثـــــر 
ــا مـــوزعـــيـــن  ــ ــيــ ــ ــــي روســ الــــــقــــــوات الـــمـــســـلـــحـــة فــ
ــــوات الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة  ــقـ ــ مــــا بـــيـــن أفــــــــواج الـ
والــجــويــة، وكتيبتا الــدفــاع الــجــوي الفضائي 
والــــــــصــــــــواريــــــــخ الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة، وغــــيــــرهــــا 
الــكــثــيــر مــــن الـــتـــشـــكـــيـــات الـــقـــتـــالـــيـــة الــرســمــيــة 
والأكــاديــمــيــة، ستكون حــاضــرة فــي الساحة 
الــــحــــمــــراء بـــمـــوســـكـــو، لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي إحـــيـــاء 
ــــحـــــرب الـــوطـــنـــيـــة الــعــظــمــى  ذكـــــــرى انــــتــــهــــاء الـ
والــقــضــاء عــلــى الــنــازيــة، عــلــى وقـــع أكــثــر من 
50 مــــارشــــاً عـــســـكـــريـــاً ســتــعــزفــهــا أوركـــســـتـــرا 
»حـــامـــيـــة مـــوســـكـــو« الــعــســكــريــة الــمــؤلــفــة من 
ــلــــن وزيـــــــر الــــدفــــاع  ألــــــف مـــوســـيـــقـــار، فـــيـــمـــا أعــ
الــــــروســــــي، ســـيـــرغـــي شــــويــــغــــو، أن »أضـــخـــم 
عرض عسكري في تاريخ روسيا ستشهده 

الساحة الحمراء هذا العام«.

عروض أول لآليات حربية جديدة
ســـتـــشـــارك فــــي الــــعــــرض إلـــــى جـــانـــب الآلـــيـــات 
العسكرية القديمة، عــدد من الآلــيــات الحديثة 
وتــلــك الــتــي يــجــري عرضها لأول مـــرة، حيث 
تصل حصيلتها الإجمالية إلى ما يقارب 200 
 »T90A« آلــيــة عــســكــريــة. فــي مقدمتها دبــابــة
 ،»BTR82A«و  »Tiger« ــــان  ــتــ ــ ــــدرعــ ــمــ ــ والــ

الطائرات »كورنيت.د«،  ومنظومة مضادات 
ومــدافــع »مستا إس« ذاتــيــة الــحــركــة، ونظام 
»بانتسير إس1« للدفاع الجوي الصاروخي 
ــــخ  ــــواريـ ــــصـ ــــعـــــي، عــــــــدا عــــــن بـــــطـــــاريـــــات الـ ــــدفـ ــــمـ الـ
الــتــكــتــيــكــيــة  الـــصـــواريـــخ  »S400«، ومــنــظــومــة 

»اسكندر إم«.
ــعـــــروض الــعــســكــريــة  ــ ولـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــــي الـ
الــتــي درجـــت روســيــا على إقــامــتــهــا، ستدخل 
ــــادة لــلــســفــن  ــمـــــضـ ــ مــــنــــظــــومــــات الـــــصـــــواريـــــخ الـ
ــــال«، ودبـــابـــات ومــدرعــات  »بــاســتــيــون« و»بـ

»أرماتا«، إلى ميدان الساحة الحمراء.
فــي مــــوازاة ذلـــك، تنخرط مــا يــقــارب الــــ150 
ــــعـــــرض، بـــمـــا فــيــهــا  ــائــــرة ومــــروحــــيــــة فــــي الـ طــ
الــطــائــرة الاعــتــراضــيــة »مـــيـــغ31«، ومــقــاتــات 
»ســو 34- 27-25«، وقــاذفــات »تــو 160- 
لــلــمــرة الأولــــى  95- 22«، فــيــمــا ســتــعــرض 
الــمــقــاتــلــتــيــن »ســــو 30 اس ام« و»ســـــو 35 

إس«.

إعادة كتابة التاريخ غربياً
فــــــــي ســـــــيـــــــاق الـــــــتـــــــجـــــــاذبـــــــات الـــــــتـــــــي شــــهــــدتــــهــــا 
الــتــحــضــيــرات لــعــيــد الــنــصــر، تـــوجـــه الــرئــيــس 
الــروســي، فاديمير بوتين، للمشاركين في 
مؤتمر »دور الاتــحــاد السوفييتي والصين 
ــنـــازيـــة الألــمــانــيــة  فـــي تــحــقــيــق الــنــصــر عــلــى الـ
ــلـــى أن  والـــعـــســـكـــريـــة الــــيــــابــــانــــيــــة«، لـــلـــتـــأكـــيـــد عـ
المحاولات الغربية المحمومة الجارية حالياً 
هي »محاولات وقحة لإعادة كتابة التاريخ 
مــن أجــل تحقيق مصالح سياسية آنــيــة، بما 
ــبــــار لــلــنــازيــيــن  ــتــ فــــي ذلـــــك مــــحــــاولات رد الاعــ

وعمائهم«. 
بــــــــدوره، شــــــدَّد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي، 
مــــوســــكــــو  عــــــلــــــى أن  ســــــيــــــرغــــــي لافــــــــــــــــــــروف، 
ــــاولات وضــــع  ــــحــ ــمــ ــ ــــدي لــ ــــصـ ــتـ ــ ــــل الـ ــــواصــ ــتــ ــ »ســ
ــتــــصــــريــــن فـــي  ــنــ ــمــ ــة الـــــمـــــســـــاواة بـــــيـــــن الــ ــ ــــامــ عــ
الحرب العالمية الثانية، وأولئك الذين سعوا 

لاستعباد العالم برمته«.

36 مدينة روسية تحيي الذكرى
عــلــى هــامــش الــعــرض الــعــســكــري الــمــركــزي، 
مت أكثر من 36 مدينة روسية، وغيرها  نظَّ
مـــن مـــدن جــمــهــوريــات الاتـــحـــاد السوفييتي 
بالمناسبة. حيث  متنوعة  احتفالات  سابقاً، 
رفعت »الشعلة الخالدة« من ضريح الجندي 
الـــمـــجـــهـــول فــــي مـــوســـكـــو لـــتـــجـــوب عـــــــدداً مــن 
المدن الروسية، في طقس سنوي درجت 

روسيا على إحيائه في يوم النصر.
كـــــــذلـــــــك، شــــــــــــارك مـــــــا يـــــــقـــــــارب خــــمــــســــة آلاف 
شخص فــي مسيرة حــاشــدة بمدينة سانت 
بطرسبرغ يــوم الأربــعــاء 2015/5/6، إحياءً 
لانتصار، واستذكاراً لشهداء المدينة الذين 
ســقــطــوا فـــي الــمــعــركــة ضـــد الـــنـــازيـــة، رافــعــيــن 
ــــى جــانــب  صـــــــوراً لــبــعــض شــــهــــداء الــــحــــرب إلـ
ــيـــن الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــيـــن،  ــمـ ــيـ ــلـــزعـ صــــــــور أخـــــــــرى لـ

فاديمير لينين وجوزيف ستالين.

لقاءات الحلفاء على هامش الاحتفال
وفـــي وقـــتٍ تــوافــد فــيــه بــعــض ممثلي الـــدول 
بــأيــام، انفتحت  المقرر  قبل موعد الاحتفال 
الإمكانية لعقد عــددٍ من اللقاءات التنسيقية 
بين روســيــا والـــدول الحليفة لها. حيث أكد 
ــــي، فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــيـــن، أنـــه  ــــروسـ الـــرئـــيـــس الـ
بــحــث مــع نــظــيــره الــصــيــنــي، شــي جــيــن بينع 
ــا الــــدولــــيــــة الـــمـــلـــحـــة، بـــمـــا فـــــي ذلـــك  ــايــ ــقــــضــ »الــ
ــيــــة والـــوضـــع  الــقــضــيــتــيــن الـــســـوريـــة والإيــــرانــ
الكورية ومسائل ضمان  في شبه الجزيرة 
الأمــن فــي منطقة آسيا والمحيط الــهــادئ«، 
في حين أكد بينغ على »دعم بكين لروسيا، 
ــــة الـــتـــي تـــتـــرأس »بـــريـــكـــس«  ــــدولـ بــصــفــتــهــا الـ
ــــام  ــعـ ــ ــــاون فـــــــي الـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ومــــنــــظــــمــــة شــــنــــغــــهــــاي لـ
الــحــالــي«، مضيفاً: »إنــنــا مستعدون لتوحيد 
جــهــودنــا مـــع الــجــانــب الـــروســـي، لــكــي تسهم 
ــــان بـــقـــســـط أكــــبــــر فـــــي ضـــمـــان  ــتـ ــ ــيـ ــ هـــــاتـــــان الآلـ
الـــســـام والــتــنــمــيــة والازدهــــــــار فـــي الــمــنــطــقــة 

والعالم برمته«.

ذكرى النصر.. 
أضخم عرض عسكري في تاريخ روسيا

لافروف: 
سنواصل التصدي 

لمحاولات 
وضع علامة 

المساواة بين 
المنتصرين في 
الحرب العالمية 

الثانية، وأولئك 
الذين سعوا 

لاستعباد العالم 
برمته

حتى ساعة دخول هذا العدد من »قاسيون« إلى المطبعة، لا 
تكون قد بدأت بعد مراسم الاحتفال بالذكرى السبعين للنصر على 

الفاشية، المقرر إجراؤها في الساحة الحمراء بموسكو يوم السبت 
2015/5/9، بتمثيلٍ دبلوماسي عريض يشمل قادة دول الصين 

والهند وجنوب أفريقيا وكوبا وفنزويلا والأرجنتين وفرنسا وألمانيا 
وفيتنام وزيمبابوي، مروراً بمقدونيا ومنغوليا والبوسنة والهرسك، 

ووصولًا إلى أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وقبرص وصربيا والتشيك.. 
وغيرها الكثير من الدول.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧخضرǧفادي

في كل القضايا ذات الطابع الدولي، يعكس التغيير 
في هذا الملف أو ذاك تبدلًا ما في موازين القوى 
الدولية. وهنا، تبدو النجاحات في الملف النووي 
الــتــفــاوضــي والــتــقــنــي المباشر،  الإيـــرانـــي، بالمعنى 
عــلــى أهــمــيــتــهــا، عـــوامـــل ثــانــويــة فـــي ســـيـــاق الــعــامــل 
الأســـاســـي الــمــتــمــثــل فـــي تـــراجـــع الـــقـــدرة الأمــريــكــيــة 
عـــلـــى اســــتــــخــــدام أدواتـــــهـــــا الــتــقــلــيــديــة فــــي تــحــصــيــل 

النفوذ الدولي.

من العسكري إلى السياسي
يــــرتــــبــــط تــــــســــــارع الإنـــــــجـــــــاز فــــــي الــــمــــلــــف الـــــنـــــووي 
ـــــي، فـــــي أحــــــد جــــوانــــبــــه، بــــــــــإدراك جــــــزء مــن  ـــرانــ الإيــــ
الإدارة الأمريكية ضــرورة تغيير أدوات الصراع 
على النفوذ الــدولــي، من المواجهة المباشرة إلى 
أدوات تدخل جديدة غير مباشرة، علّها تحصّل ما 
لم تحصل عليه بالقوة التقليدية، المتمثلة بنفوذها 

العسكري والاقتصادي في المنطقة والعالم.
وعليه، فإنه من غير المحتمل أن تسير مفاوضات 
النووي الإيراني إلى خواتيمها المنطقية بخضوعٍ 

أمريكي مطلق, خصوصاً أننا نتحدث عن تراجع 
الدور الأمريكي، وليس ركون الولايات المتحدة 
إلــى مآلها المنطقي بما يــعــادل وزنــهــا الاقتصادي 
بعد, فما هي حــدود المناورة الأمريكية المتبقية 

في هذا الملف؟

حول افتعال توتر داخل إيران
تــبــدو الــمــحــاولات الأمــريــكــيــة بــيــن حــدّيــن أحاهما 
مــر لــواشــنــطــن. الأول: يتمثل فــي حــالــة الاخــتــنــاق 
لــدى الــجــزء الأكــثــر تــشــدداً فــي الإدارة الأمريكية، 
ودأبه البائس لعرقلة الحلول بشتى الطرق، وهذا 
ما يظهر جلياً في مداولات الكونغرس الأمريكي. 
غــيــر أن الإشـــــارات الــتــي يــبــديــهــا هـــذا الــجــزء تبقى 
ــيــــوم فــــي إطــــــار تـــوتـــيـــر أجـــــــواء الـــتـــفـــاوض  حـــتـــى الــ
ــفــــزاز الإيــــرانــــيــــيــــن, ومـــــن الـــصـــعـــب أن تــؤتــي  ــتــ واســ
ثمارها في ظل اصطدامها مع المتغيرات الدولية. 
أمــا الثاني: فهو أكثر جديةً في محاولة الالتفاف 
حول إيــران على طاولة المفاوضات. فبعد كشف 
وزارة الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة لـــمـــا ســمــتــه »ورقـــــة 
ــنــــود الاتـــــفـــــاق حـــول  ــائــــق«, والــــتــــي تـــخـــص بــ ــقــ الــــحــ
نقاط محددة في المفاوضات غير المعلنة, ثارت 

موجات من الجدل في داخــل إيــران حــول حقيقة 
بنود الاتفاقية المنتظرة. حيث يحاول الأمريكيون 
بذلك الاستفادة، ولو بشكل البروباغندا والضغط 
السياسي الإعامي، من التجاذبات الموجودة في 
إيـــران بين »المحافظين والإصــاحــيــيــن« لإحــداث 
ضــغــط مـــا عــلــى مــحــصــلــة الــمــفــاوضــات, إضـــافـــة إلــى 
مــحــاولــة تمرير الــورقــة الــمــذكــورة، أو جــزء منها، 

قبل الوصول إلى التوقيع النهائي.
كــان متفقاً  التفاوضية، كما  العملية  اســتــمــرار  لكن 
ــــات  ــــولايــ ــــاولات الــ ــ ــــحـ ــ ــــل مـ ــــرقـ ــــي لـــــــــــــوزان، عـ عـــلـــيـــه فــ
ــدافــــه  ــــن أهــ ــار الــــتــــفــــاوض عـ الـــمـــتـــحـــدة لــــحــــرف مــــســ

المعلنة, حيث لا تزال إيران ترتكز بشكلٍ أساسي 
عــلــى بــيــان لـــــوزان، الــــذي يــعــتــبــر بــيــانــاً رســمــيــاً في 

صياغة المسودة النهائية لاتفاق.
لــكــن، مــــاذا لـــو ســـار الأمــريــكــيــون طـــويـــاً فـــي خط 
الــلــعــب بــيــن ســطــور الاتـــفـــاق، وحــتــى الــذهــاب نحو 
ــفــــاوضــــات؟ بـــالـــنـــظـــر إلـــى  ــمــ ــــرح قـــضـــيـــة تـــمـــديـــد الــ طــ
وتيرة التراجع الأمريكي، وتصاعد أوزان الدول 
الممكن للولايات  النسبية, فمن  ذات الاستقالية 
ــاً إلــــى مـــســـارات الــحــلــول  الــمــتــحــدة أن تـــعـــود لاحـــقـ
السياسية لكن بوزن أقل, وهو ما نشهده مؤخراً 

وبشكل متسارع في أوكرانيا وليبيا.

»نووي إيران«:

محاولات للمناورة بين السطور؟
بعد اتفاق لوزان في 

نيسان الماضي, 
وبانتظار التوقيع 

الذي من المفترض 
أن يكون نهائياً 

في حزيران القادم, 
تستكمل مفاوضات 

الملف النووي الإيراني 
في 2015/5/12 في 

فيينا, للعمل على 
صياغة النص النهائي 

للاتفاق المرتقب.

ǧǧوودǧتودǧ:بقلم
      ترجمة وإعداد: سعد خطار

ــنـــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، فـــإن  ــاً لـــصـ ــقــ وفــ
ــامـــــس أكـــبـــر  ــ ــلـــك خـ ــا الآن تـــمـــتـ ــ ــيــ ــ روســ
احــتــيــاطــي عــالــمــي مـــن الــــذهــــب. وهـــذا 
فقط مقدار الذهب الذي تريد روسيا 
ــنــــه..! فــكــمــا هـــو الـــحـــال مع  الــكــشــف عــ
ــا عــن  ــ ــيـ ــ ــــرِّح روسـ ــــصـ ــــد لا تـ ــيــــن، قـ الــــصــ
كامل احتياطاتها من الذهب لصندوق 
الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي الــــــــــذي تـــهـــيـــمـــن عــلــيــه 

الولايات المتحدة.

لماذا هي مشكلة الغرب؟
قد لا تكون كذلك لو أخذناها بمعزل 
عن الأحداث العالمية. غير أننا عندما 
نـــقـــرن ذلــــك بــالــتــاريــخ الــجــيــوســيــاســي 
الـــقـــريـــب، فــــإن ادخـــــار روســـيـــا لــلــذهــب 

هو إشارة لأمورٍ قادمة..
يكفي أن ننظر إلى الحماقات المالية 
الحالية،  الأمريكية  لـــلإدارة  والنقدية 
الساحقة،  السيادية  أن ديوننا  لنفهم 
والتبذير في الإنــفــاق، وعــدم حصانة 
ــةً فــي  ــ ــارثــ ــ ــكــ ــ ــا الــ ــنــ ــلـــب لــ عـــمـــلـــتـــنـــا، ســـتـــجـ
مـــتـــخـــصـــص  أي  الــــــــمــــــــطــــــــاف.  نــــــهــــــايــــــة 

مـــــوضـــــوعـــــي يـــســـتـــطـــيـــع أن يـــــــرى أن 
خـــصـــومـــنـــا يـــنـــظـــرون إلـــــى الــمــســتــقــبــل 
ــا. فــي  ــنـ ــفـ ــعـ ــغــــال ضـ ــتــ ويـــــحـــــاولـــــون اســ
العلوم العسكرية، يسمون ذلك حرب 
تــرشــيــح الــقــيــاس، أمـــا أنـــا فسأسميها 
فقط استراتيجية ذكية طويلة الأمد.

تملك روســيــا مــيــزةً مــشــعَّــة وســاطــعــة: 
إنها تفعل ما تراه جيداً لها، وتنفذ ما 
يؤمن الكرملين بأنه سيعزز من قوتها 
الــوطــنــيــة. كــانــت تــدعــى الــجــمــهــوريــات 
ــلـــمـــاذا لــم  الاشـــتـــراكـــيـــة الــســوفــيــيــتــيــة. فـ
يتعلم الغرب من خبرتها؟ لا أستطيع 
أن أفهم لماذا نسير على هذا الطريق؟
تـــــــخـــــــتـــــــزن مـــــــوســـــــكـــــــو الــــــــــذهــــــــــب لأنـــــهـــــا 
تــؤمــن أنـــه ســيــعــزز مـــن قــيــمــة الــروبــل 
واستقراره. مثلها مثل الصين، تلعب 
روسيا لعبة طويلة الأمد، فهي ترى 
ــقــــوة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــغــرب،  ـــع الــ تــــراجـ

وتحضِّر ليومٍ تُقلب فيه الطاولة.

 ما لا طاقة
للولايات المتحدة على تحمله

فــــــــــي »وول  مــــــــــأثــــــــــور  قــــــــــــــــولٌ  هــــــــنــــــــاك 
الفائدة منخفضة  ستريت«: معدلات 
ريثما تصبح عكس ذلــك حــالــيــاً، فإن 

ــائـــــدة الـــمـــفـــتـــاحـــي لـــروســـيـــا  ــ ــفـ ــ مــــعــــدل الـ
ــــن. إذ  ــيـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــرتـ ــ ــــمـــــن فــــــــي رقـــــمـــــيـــــن مـ ــكـ ــ يـ
ــمــــركــــزي لـــمـــعـــدلات  ــنـــك الــ ــبـ ــــع الـ أن رفــ
ــــرار  الــــفــــائــــدة، وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الأضــ
الاقتصادية، قد أنقذ العملة الروسية. 
هــــذه الــطــريــقــة نــجــحــت، لــكــن روســيــا 
لديها ديناً أقل مما قد يحكى به. في 
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة، نـــحـــن لا نــدفــع 
شــيــئــاً تــقــريــبــاً مــقــابــل ديــــنٍ يــقــارب 20 
لــديــنــا  ــــل  ـــدخَّـ تــ إذ  دولار..!  ــيــــون  تــــرلــ
مجلس الاحتياط الفدرالي السياسي 
ــــدة مــنــخــفــضــة  ــائـ ــ ــفـ ــ لـــيـــبـــقـــي مـــــعـــــدلات الـ
بشكلٍ مصطنع. فإذا ارتفعت معدلات 
ــقـــــط، ســتــصــل  ــ الـــــفـــــائـــــدة بـــنـــســـبـــة 1% فـ
ــــون إلــــــى مـــئـــات  ــديــ ــ ــالـــيـــف خــــدمــــة الــ تـــكـ
المليارات من الدولارات. هناك شيءٌ 
بـــبـــســـاطـــة لا نـــســـتـــطـــيـــع تـــحـــمـــلـــه، هــو 
أن الــروبــل الــمــدعــوم بــالــذهــب ســوف 

»يشق عصا الطاعة«.
روسيا تعلم ذلك، والعالم يعرف ذلك 

ــالـــتـــزامـــن مــــع عـــــوز إدارتــــنــــا  أيــــضــــاً. وبـ
الضعيف  اقتصادنا  وانــتــقــال  الحالية، 
ــــف  ــعــ ــ ــــضــ إلـــــــــــــى داخــــــــــــــــل الــــــــجــــــــيــــــــش، والــ
الــعــالــم، سيكون  الجيوسياسي حــول 
ــــروا فـــــقـــــط إلـــــــــى مـــا  ــــظــ ــنــ ــ ــيــــكــــم أن تــ ــلــ عــ
ســـيـــحـــصـــل. الــــاعــــبــــون الــــدولــــيــــون لــم 
يعودوا قلقين إزاء رد فعل الولايات 
ــا! وهــــــذه  ــ ــــرنـ ــــسـ ــكـ ــ ــــدة، نــــحــــن انـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ

العملية قد بدأت للتو.

العملة المزيفة: بقيمة الورق..!
ــيــــكــــون هـــــنـــــاك، جــــــديــــــاً، مــنــعــكــســات  ســ
قـــاتـــلـــة لـــامـــبـــالاتـــنـــا الـــتـــي انـــبـــثـــقـــت مــن 
عـــــــدم الانـــــضـــــبـــــاط الــــمــــالــــي لـــلـــحـــزبـــيـــن 
الــديــمــقــراطــي والـــجـــمـــهـــوري، كــلــيــهــمــا. 
ــابــــة الأمــــريــــكــــيــــة ســـوف  الأجـــــيـــــال الــــشــ
تعاود تعلُّم بعض الــدروس القاسية 
جداً من الماضي، وقد لا ينجون من 

الاختبارات القادمة.
لقد أعطينا اقتصادنا، وربما عسكرنا، 

ــاً لـــخـــصـــومـــنـــا. إنــهــا  ــتــــصــــاديــ ســــاحــــاً اقــ
قــنــبــلــة مـــوقـــوتـــة. فــــي بـــعـــض الـــنـــقـــاط، 
سوف يفقد البنك المركزي الأمريكي 
ــكـــم بــــســــوق الـــــســـــنـــــدات. عــمــلــتــنــا  ــتـــحـ الـ
الــمــزيــفــة ســــوف تــســتــحــق فــقــط قيمة 

الورق المطبوعة عليه.
تـــنـــتـــظـــر روســــــيــــــا ذلــــــــك الــــــيــــــوم الــــــذي 
ســتــســتــيــقــظ فــيــه الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ــاتـــت بــــلــــداً يــمــلــك  لــــتــــدرك أن روســــيــــا بـ
المشاكل  كــل  بالذهب.  عملةً مدعومةً 
ــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة الــــــــروســــــــيــــــــة الـ
ــــم  ــــرغــ ســــتــــتــــنــــحــــى جـــــــانـــــــبـــــــاً. وعـــــــلـــــــى الــ
مـــمـــا يـــقـــولـــه رئـــيـــســـنـــا حــــــول تـــصـــوره 
ــــى رقــــــعــــــة الــــشــــطــــرنــــج  ــلـ ــ ــيــــطــــرة عـ ــلــــســ لــ
الـــدولـــيـــة، فــــإن روســـيـــا تــنــتــظــر الــيــوم 
ــاد  ــتـــصـ ــيـــه زمـــــــام الاقـ الـــــــذي ســـتـــمـــلـــك فـ

لتستحوذ على الولايات المتحدة. 
ضمن مسارنا الحالي، فإن الموضوع 
ليس مسألة إن كــان سيحصل ذلــك، 

بل متى؟

اللاعبون 
الدوليون 

لم يعودوا 
قلقين إزاء رد 
فعل الولايات 

المتحدة.. نحن 
انكسرنا

تدَّخر ذهباً: عليكم أن تقلقوا..!
لا يمكن الحديث عن التراجع الاقتصادي الأمريكي، بمعزل عن رصد العوامل المرتقبة التي 
ستساهم في تسريعه. من هذا المنطلق، نشرت صحيفة »ذي واشنطن تايمز« الأمريكية 

مقالًا للباحث والصحافي، تود وود، يسلط فيه الضوء على قضية الروبل المدعوم بالذهب، 
وانعكاساتها على الاقتصاد الأمريكي.

موسكو
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شؤون عربية ودولية

ǧǧالموسويǧصباح

ــــراق  ــعـ ــ ــلــــى أن الـ ــيــــد عــ ــأكــ ــتــ ــبـــغـــي الــ ــنـ ـــة، يـ ــ ــدايـ ــ ــبــ ــ ــــي الــ فــ
السياسية،  نخبه  وســيــاســات  بممارسات  محكوم 
بـــانـــتـــمـــاءاتـــهـــا الــطــائــفــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــمــخــتــلــفــة- 
الــتــي أوجــدهــا وفــرضــهــا الاحــتــال الأمــريــكــي تباعاً 
الممارسات  تلك  عــام 2003. وبالتالي، تمثل  منذ 
ــتـــداداً لــســيــاســة الــمــحــتــل، أكــثــر منها مــا تجاذبته  امـ
وســائــل الإعـــام المختلفة مــن أن المسؤولية في 
هــذه القضية أو تلك تقع على عاتق هــذا الطرف، 
تــــارة، أو ذلـــك الــطــرف، تـــارة أخــــرى، بــمــا لا ينفي 

مسؤوليتها الجزئية المباشرة في كل الأحوال.
ــــة عــــشــــر ســـــنـــــوات مــن  ــــدرلـ ــفـ ــ احـــــتـــــاج نــــمــــو بــــــــذرة الـ
الذبح والقتل لترتوي دماً بريئاً مسفوكاً، فتظهر 
يــراد توزيعها على كامل الأرض  ثمرة مسمومة 
الــتــي عبَّر  التفتيت  إربـــاً. ســمــوم  العراقية لتمزقها 
عنها  الكونغرس بما درج على تسميته »مشروع 
الـــقـــرار الأمـــريـــكـــي فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــكـــرد والــســنــة 

كدولتين مستقلتين«.
فــي الــجــلــســة الأخـــيـــرة لــلــبــرلــمــان الــعــراقــي، بــتــاريــخ 
2015/5/2، لــهــث نـــوابـــه لـــتـــدارك الــنــتــائــج الــكــارثــيــة 
ــــوا بــذرتــه  لــمــشــروع الـــفـــدرلـــة، الــــذي كـــانـــوا قـــد زرعـ
التصويت رفض  نتيجة  بأنفسهم ســابــقــاً، وكــانــت 
ــاً عـــــن »الــــتــــحــــالــــف الــــوطــــنــــي/ الـــشـــيـــعـــي«  170 نــــائــــبــ
القوائم  نــواب  للمشروع الأمريكي، فيما انسحب 
»السنية والكردية«. وإذا كان انسحاب »التحالف 
ــاً« لــنــاحــيــة  ــيـ ــقـ ــنـــطـ الــــكــــردســــتــــانــــي« مــــن الـــجـــلـــســـة »مـ

التقسيم.  بأفق  الفيدرالية  بالأصل على  تصويتهم 
غــيــر أن الـــمـــفـــارقـــة تــمــثــلــت هــــذه الـــمـــرة فـــي رفــض 
الــمــشــروع ممن أســهــم فــي زرع الــبــذرة التفتيتية, 
أي, عــبــد الــعــزيــز الــحــكــيــم وابــنــه عــمــار الـــلـــذان كانا 
يــجــوبــان الـــمـــدن الــعــراقــيــة رافــعــيــن رايــــة »فــدرالــيــة 
إمارة آل الحكيم« في المحافظات التسع. وتزداد 
الصورة غرابة عندما يصوت »التحالف السني« 
لــــصــــالــــح الـــــــقـــــــرار الأمــــــريــــــكــــــي، وهــــــــو الــــــــــذي رفــــض 

الفيدرالية عام 2006.
إن الترويج للفدرلة على يد قوى طائفية وإثنية، 
بما يتناسب مع موقعها الطبقي، أمر مفهوم. أما 
أن يقوم من يدَّعي زوراً أنه »يساري« بالتساهل 
في مشروع تقسيم العراق، فهذا تعبيرٌ عن خيانة 
طبقية ووطــنــيــة، لا يمكن لكل »الــمــبــررات« التي 
سيسوقها أن تجعل من هــذا الموقف المتعارض 
عــلــى طـــول الــخــط مــع الــثــوابــت الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة 
مــقــبــولًا. حــيــث لا يــتــعــدى الــكــام عــن تــســاهــل أحــد 
الأطــــراف »الــيــســاريــة« هــنــا أو هــنــاك مــع مــشــروع 
ــتــــداداً لــلــخــروقــات الــتــي  ــقـــرار الأمـــريـــكـــي كــونــه امــ الـ
أحدثها المحتل لــدى العديد من القوى السياسية 

العراقية.
ــائــــمــــة الـــعـــراقـــيـــة«  ــقــ ــــن جــــهــــةٍ أخـــــــــرى، وصــــفــــت »الــ مـ
ســابــقــاً الــتــصــويــت عــلــى قــانــون الــفــدرالــيــة بالمهزلة 
ــــدت أن »أبـــنـــاء شــعــبــنــا تــفــاجــؤوا  والــــمــــؤامــــرة، وأكــ
جــمــيــعــاً، ومــعــهــم كــافــة الــقــوى والـــقـــيـــادات الوطنية 
النواب  بمهزلة جلسة مجلس  الشريفة،  العراقية 
ــــرار  ــإقـ ــ بـ الــــخــــاصــــة   2006/10/11 الأربـــــــعـــــــاء  ــيـــــوم  ــ لـ

ــــراق، أو مــــا يــســمــى بــقــانــون  ــعـ ــ مــــشــــروع تــقــســيــم الـ
الأقـــالـــيـــم.. مـــا ورد فـــي هــــذا الـــمـــشـــروع إنـــمـــا يمثل 
الــــعــــراقــــي  أبـــــنـــــاء شـــعـــبـــنـــا  تــــحــــديــــاً صــــــارخــــــاً لإرادة 
المجاهد، ومــشــروعــاً تقسيمياً واضــحــاً روجــت له 
إرادة خارجية لا تضمر إلا روح الشر والخراب 
للعراق وشــعــبــه.. نعتبر مــا حــدث بجلسة مجلس 
الـــنـــواب الـــمـــذكـــورة مـــؤامـــرة لــتــقــســيــم الـــعـــراق، كما 
أن الحضور لا يمثلون كل الشعب العراقي، وأن 
من قــام بالتصويت لصالح مشروع التقسيم إنما 
سيتحمل تبعات الإضرار بمصالح العراق العليا«.

ــاً، يــأتــي الــتــصــويــت عــلــى قـــانـــون الــكــونــغــرس  راهــــنــ
ــــي لــــــلإشــــــراف مــــبــــاشــــرة عــــلــــى الـــمـــجـــامـــيـــع  ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
الــمــســلــحــة فــــي الـــــعـــــراق، بـــعـــد اســــتــــبــــدال »داعــــــش« 

بــمــيــلــيــشــيــات طــائــفــيــة تـــكـــون نـــــواة لــحــريــق يــجــري 
ــــد إيـــــــــران خــــصــــوصــــاً وفـــي  الـــتـــحـــضـــيـــر لإشــــعــــالــــه ضـ
ــاً. فــالــســيــاســة الأمـــريـــكـــيـــة الــمــتــبــعــة  الــمــنــطــقــة عـــمـــومـ
حتى اليوم تنوي تقسيم العراق، والذي، في حال 
حدوثه، سيعني حمام دم آخر، غير أنه يتنافى مع 
الــظــرف الموضوعي لتغير مــيــزان الــقــوى الدولي 
ــر القانون  والإقليمي الجديد. في المقابل، فقد وفَّ
الأمــريــكــي فــرصــةً حقيقيةً للذين يــدعــون الوطنية 
فـــي الــحــكــم، بـــالإعـــان عـــن إلـــغـــاء »اتـــفـــاق الــمــصــالــح 
الاستراتيجي«، لتعارض القانون تعارضاً مباشراً 

مع بنود هذا الاتفاق.

ǩ منسق التيار اليساري الوطني العراقي

ǧǧكردǧآلان

مــنــذ تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، نــشــب صـــراع 
اقــتــصــادي وسياسي فــي أوربـــا الشرقية، حيث 
ــفــــرون«  ــيــ قــــامــــت شــــركــــة الـــنـــفـــط الأمــــريــــكــــيــــة »شــ
بالتنقيب عن الغاز الصخري، ومد خطوطه في 
أوروبــــا الــشــرقــيــة، باستثناء بــلــغــاريــا، الــتــي رأت 
فــي شــــروط الــشــركــة إجــحــافــاً كــبــيــراً دفــعــهــا إلــى 

رفض ذلك، والتوجه نحو روسيا. 
ــــراع بـــبـــدء خــــــروج بـــلـــغـــاريـــا مــن  ــــصـ تــــــوِّج هـــــذا الـ
التبعية لأوروبا في مجال الطاقة، عندما قررت 
التعامل مع الشرق، ذلك بالنظر إلى قضية الغاز 
الصخري ومصادر الطاقة الأحفورية والبحث 
ــة  عــنــهــا فــــي أوروبــــــــا الـــشـــرقـــيـــة، بــوصــفــهــا مــكــرسَّ
لمنع وإجهاض أي تكامل اقتصادي في أوروبا 
ــقـــان والـــبـــلـــطـــيـــق،  ــلـ ــبـ ــــدان الـ ــلـ ــ ــنــــق بـ الــــشــــرقــــيــــة، وخــ
تمهيداً لحصار روسيا اقتصادياً عبر منع قدوم 

الغاز والنفط من روسيا إلى شرق أوروبا.

الاعتبار الأول: المصلحة الاقتصادية
ـــعـــت بــلــغــاريــا اتـــفـــاقـــات اقــتــصــاديــة عـــديـــدة مع  وقَّ
ــاقـــة، ومـــــن ضــمــنــهــا بــنــاء  روســــيــــا فــــي مـــجـــال الـــطـ
ــــد خــط  مـــفـــاعـــل »بــيــلــيــنــه« لــلــطــاقــة الــــنــــوويــــة، ومـ
ــــوبـــــي« الـــــــــذي كــــــــان ســيــمــر  ــنـ ــ ــــجـ ــــل الـ ــيـ ــ ــــسـ غــــــــاز »الـ
مـــن بــلــغــاريــا إلــــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، إثــــر أزمـــة 
الــغــاز الــروســيــة- الأوكــرانــيــة. حــيــث أن بلغاريا 

مــرشــحــة لــتــكــون هـــمـــزة الـــوصـــل لــعــبــور خطين 
اســتــراتــيــجــيــيــن لــلــطــاقــة- أحـــدهـــمـــا غــــاز والآخــــر 
ــــروراً بالبحر  ــا مـ ــ نــفــط- مــن روســيــا إلـــى أوروبـ

الأسود وبلغاريا، ثم صربيا واليونان..
ينظر الاتــحــاد الأوروبــــي، ومــن خلفه الــولايــات 
الــمــتــحــدة، إلـــى هـــذا الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي بعين 
التوجس. وبناءً عليه، مارسا ضغوطاً متفاوتة 
المستويات على بلغاريا للتراجع عن توجهاتها. 
ومـــا إن بـــدأ الــغــرب بنقل تــدخــلــه الــخــارجــي إلــى 
المحيط الحيوي لروسيا، وضمناً بلغاريا، حتى 
شهدت هذه الضغوطات نقات نوعية تزامنت 
مــع فــرض العقوبات الاقــتــصــاديــة على روســيــا، 
مــا أدى فــي نهاية المطاف إلــى تعليق عــدد من 

الاتفاقات الروسية- البلغارية.
رغـــم ذلــــك، أعــلــنــت بــلــغــاريــا فــي صــيــف 2014 عن 
ــاً فـــــي مــــشــــروع  ــبــ ــريــ أمــــلــــهــــا بـــاســـتـــئـــنـــاف الــــعــــمــــل قــ
خــط أنــابــيــب »الــســيــل الــجــنــوبــي« على أراضــيــهــا، 
متجاوزة في ذلك الضغوط الأوروبية السابقة 
التي ارتبطت بالوضع في أوكرانيا، ومستفيدةً 
مـــن إرهــــاصــــات الــتــحــول الأوروبـــــــي عـــن رغــبــات 
واشنطن، حيث كان لافتاً إعان وزير الخارجية 
البلغاري آنذاك، كريستيان فيغينين، عن أن عزم 
بــاده على مواصلة العمل بالمشروع الروسي 
جــــــاء بـــعـــلـــم الـــمـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة، مـــــؤكـــــداً أن 
»السيل الجنوبي يكتسب أهمية خاصة بالنسبة 

لأمن الطاقة في جنوب شرق أوروبا«.

لروسيا ولأوروبا معاً
يهدف مشروع خط أنابيب »السيل الجنوبي«، 
ــاع الـــبـــحـــر الأســــــــود نـــحـــو جــنــوب  ــ الــــمــــار عـــبـــر قــ
ووسط أوروبا، إلى تنويع طرق تصدير الغاز 
الروسي إلــى أوروبـــا، حيث تسعى روسيا إلى 
تــقــلــيــص مــخــاطــر الـــتـــرانـــزيـــت عــبــر دولـــــة ثــالــثــة، 
إذ كــانــت قـــد شــيــدت ســابــقــاً »الــســيــل الــشــمــالــي« 
بطاقة 55 مليار متر مكعب، و»يــامــال أوروبــا« 
بـ33 مليار متر مكعب، وتعمل الآن على إنجاز 
»الــســيــل الــجــنــوبــي« بــطــاقــة تــمــريــريــة قــدرهــا 63 
مليار متر مكعب سنوياً. ويمكن القول أن ذلك 
جاء في سياق الاستنتاجات التي خرجت فيها 
الــحــكــومــة الــروســيــة إثـــر الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 

التي فرضت عليها بقيادة واشنطن.
من جهةٍ أخرى، لا يؤمن هذا المشروع مخرجاً 
لروسيا من جزء هام من العقوبات الاقتصادية 

فحسب، بــل إنــه يفتح الــبــاب عملياً أمـــام العديد 
من دول أوروبـــا، للتخفيف من وطــأة الأزمــات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــعــصــف ببنيتها، وخــصــوصــاً 
الــدول غير المركزية كبلغاريا وصربيا والمجر 
وسلوفينيا وغيرها.. حيث كانت الــدول الأفقر 
ــثـــمـــن الأكــــبــــر جـــــــراء الـــعـــقـــوبـــات  هــــي مــــن دفــــــع الـ
الاقــتــصــاديــة عــلــى روســـيـــا أولًا، ووقــوعــهــا بين 
ــاد الأوروبـــــــــي  ــ ــــحــ ــتـــي عـــضـــويـــتـــهـــا فـــــي الاتــ كـــمـــاشـ

وارتباطها الاقتصادي المباشر بروسيا ثانياً.
مــن الــمــقــرر أن يــدخــل الــخــط الأول مــن أنــابــيــب 
الـــــغـــــاز حــــيــــز الــــعــــمــــل أواخــــــــــر عـــــــام 2015، ومــــن 
الــمــفــتــرض أن يــتــكــون »الــســيــل الــجــنــوبــي« من 
أربعة خطوط لنقل الغاز، بطولٍ يتجاوز 930 
كيلومتر لكل منها. عندها قد يرى العالم »البيت 
الأوروبي« بمعطياتٍ جديدة نضجت على وقع 

التغير في موازين القوى العالمية.

»الفدرلة«
بين الخيانة الوطنية والانحراف السياسي!

أعادت جلسة 
الكونغرس الأمريكي 

المنعقدة في 
2015/5/27 إلى 

الاذهان جلسة مجلس 
النواب العراقي في 

 ، 2006/10/11
وكأن الكونغرس 

يحصد ثمرة بذرة 
الفدرلة الفاسدة 

التي زرعها البرلمان 
العراقي في أرض 

وطنية خصبة.

»السيل الجنوبي«

والعلاقات الروسية- البلغارية
لن تدوم المصادرة 

الأمريكية لأوروبا 
مطولًا. هذا ما ترجحه 

انعكاسات الصراع 
العالمي بين الأطراف 

الدولية على الداخل 
الأوروبي، والتي 

تظهر للعيان عبر 
سلوك الدول الأوروبية 

الأكثر تضرراً من 
القيود الأمريكية، 
التي تأخذ تعبيرها 

المباشر في أداء 
الاتحاد الأوروبي 

ومؤسساته السياسية 
والاقتصادية. 
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     إعداد وترجمة: لجين بركات

يــبــدو الــحــديــث الــيــوم عــن الــعــاقــات الثنائية 
ــــدور-  ــا تـ ــهـ الــصــيــنــيــة- الإيــــرانــــيــــة كـــمـــا لــــو أنـ
فـــي مــجــمــلــهــا- حــــول الــطــاقــة فــقــط. غــيــر أن 
الـــصـــيـــن- الـــتـــي تــعــد أكـــبـــر مـــســـتـــورد للنفط 
في العالم، وأكبر مستهلك للغاز الطبيعي- 
تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى إيــــــــــــران بــــأكــــثــــر مــــــن 10% مــن 
ــل إيــــران  مــســتــورداتــهــا الــنــفــطــيــة، فــيــمــا تــشــكِّ
ــــي الـــعـــالـــم،  رابــــــــع أكــــبــــر احـــتـــيـــاطـــي لـــلـــنـــفـــط فـ
وثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي عالمياً. 
ومنذ التسعينيات، عملت الشركات الصينية 
على الاستثمار فــي قطاع النفط الإيــرانــي، 

والاستحواذ على جزء هام من السوق.
ــراً لـــلـــقـــيـــود الـــغـــربـــيـــة الـــمـــفـــروضـــة عــلــى  ــ ــــظـ ونـ
إيــــــــران جـــــــراء مــلــفــهــا الـــــنـــــووي، ولـــلـــحـــواجـــز 
الــقــانــونــيــة الــتــي تــضــعــهــا إيـــــران نــفــســهــا على 
منها على وجه  الغربية  الأجنبية-  الملكية 
الخصوص- سُمِح للشركات الصينية بملء 

الفراغ والفجوة الحاصلة في هذا المجال.

 »التوجه غرباً«
وحزام الأمان الاقتصادي

ــنـــــى الــــــــدولــــــــي،  ــ ــــعـ ــــمـ ــالـ ــ الــــــصــــــيــــــن، الـــــــصـــــــاعـــــــدة بـ
تــعــتــبــر أن إيـــــران قــــوة صـــاعـــدة فـــي الــشــرق 
الأوســـــــط، وتــــراهــــا كــاســتــثــمــار اســتــراتــيــجــي 
فـــي وجـــه الـــولايـــات الــمــتــحــدة. كـــذلـــك، يــعــزز 
ــلــــدولــــتــــيــــن، والــــثــــقــــافــــات  ــــخ الــــطــــويــــل لــ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
الـــقـــديـــمـــة الــمــشــتــركــة بــيــنــهــمــا، مــــن عــاقــتــهــمــا 
الــثــنــائــيــة. عــلــى هـــذا الأســـــاس، تــعــتــبــر إيـــران 
جــــــزءاً أســـاســـيـــاً مـــن اســتــراتــيــجــيــة »الــتــوجــه 
غـــربـــاً« الــصــيــنــيــة. هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
كــــان قـــد صــاغــهــا فـــي عــــام 2012 عــمــيــد كلية 
الــــدراســــات الــداخــلــيــة فـــي جــامــعــة »رنــمــيــن« 
ــــذي قــصــد فيها  بــبــكــيــن، وانــــغ جـــي ســـي، والـ
آنذاك ضرورة أن تنظر الصين نحو الغرب، 
نحو آسيا الوسطى وجنوب آسيا والشرق 
الأوســـــط، وتــوســيــع نــطــاق وجـــودهـــا هناك 
الجيوستراتيجية  مــصــالــحــهــا  تــأمــيــن  بــهــدف 

والاقتصادية والأمنية.
في موازاة ذلك، تتركز الأولويات الجديدة 

سيمر »طريق الحرير« من جنوب غرب آسيا 
الوسطى إلى شمال إيران قبل أن يتوجه غرباً 
عبر العراق وسورية وتركيا وصولًا إلى أوروبا 

لينتهي في إيطاليا

من بين العديد من التحليلات السياسية التي تحاول أن ترصد واقع التحالفات الاستراتيجية ومستقبلها بين الدول الصاعدة عالمياً، تفرد هذه المقالة للمحللة السياسية في 
»معهد استشارات أوراسيا«، ميشيل ميدان، مساحةً لنقاش العلاقات بين الصين، كقوة دولية صاعدة عالمياً، وإيران، كدولة صاعدة على المستوى الإقليمي.

تحالفات قوى صاعدة:

أبعد من الطاقة
في أيلول الماضي، رست سفن البحرية الصينية في ميناء 

بندر عباس الإيراني، بهدف القيام بتدريبات عسكرية 
مشتركة، الأولى من نوعها. هذه المناورات البحرية، التي 

جرت قبل شهرين من المفاوضات بين إيران ودول السداسية 
الكبرى حول البرنامج النووي الإيراني، هي دلالة على الأهمية 

الاستراتيجية التي تعلقها الصين على طهران.

شؤون استراتيجية

استرجاع طريق الحرير

إيران هي جزء أساسي من صعود الصين 
غرباً، حيث أن »طريق الحرير«، وفقاً 

لوكالة »أنباء الصين- شينخوا«، سيمر 
من جنوب غرب آسيا الوسطى إلى شمال 

إيران، قبل أن يتوجه غرباً عبر العراق 
وسورية وتركيا، إلى أوروبا، لينتهي في 

مدينة فينيسيا )إيطاليا(.
وعلى هذا النحو، فإن التركيز على 
تشييد البنية التحتية على طول 

»طريق الحرير«، والتصميم على 
النمو التجاري الصيني، وربما الوجود 
الاستراتيجي، هي عوامل من شأنها 
أن تولد النمو الاقتصادي في الصين 

من جهة، وفي البلدان التي سيمر هذا 
الطريق على أراضيها من جهة أخرى، إلا 
أن ذلك سيتطلب أيضاً شراكات متينة 

بين تلك الدول ومعها.
لذلك، من غير المستغرب سعي بكين 

لتكثيف مشاركتها البحرية مع إيران، 
وبشكلٍ أوسع، في الخليج العربي، 

حيث إن نصف وارداتها النفطية 
من تلك المنطقة، وعدد متزايد من 

استثماراتها موجود هناك، في الوقت 
الذي تقلِّل فيه الولايات المتحدة 

الأمريكية من اعتمادها على الواردات 
الخليجية، كنتيجة لـ»ثورة« الصخر 
الزيتي والغاز الأمريكي. وعليه، فمن 

الطبيعي لبكين أن تعزز وجودها 
هناك، بما يعكس بصورة جلية 

واضحة وطبيعية التزايد في ثقلها 
ووزنها الدوليين ونفوذها البحري.

إيران و»الاستثمارات في البنى التحتية«
فــــــــــــــي مــــــــطــــــــلــــــــع الـــــــشـــــــهـــــــر 
الــمــاضــي، وافــقــت الــدول 
ــتـــبـــار  الأعــــــضــــــاء عــــلــــى اعـ
ــاً  إيــــــــــران طـــــرفـــــاً مـــؤســـسـ
فــــــــي الـــــبـــــنـــــك الآســــــيــــــوي 
لاستثمارات في البنى 
الـــتـــحـــتـــيـــة الـــــــذي تـــقـــوده 
الــصــيــن. هـــذه الــخــطــوة، 
وإن كـــانـــت تــعــبِّــر حــالــيــاً 

عـــن الـــقـــرار الإيــــرانــــي بــالالــتــحــاق فـــي ركــــب الــمــؤســســات الـــدولـــيـــة الـــخـــارجـــة عن 
الإيراني  الموضوعية لاقتصاد  بالسقوف  أنها تصدم  الأمريكية، غير  الهيمنة 
في ظلّ العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه. بناءً على ذلك، ستتجلى إحدى 
الانعكاسات لنجاح المفاوضات حــول البرنامج الــنــووي الإيــرانــي فــي تخلص 
إيران من تلك القيود الاقتصادية بالتدريج، بما يؤمن لها انتقالًا سلساً باتجاه 

المؤسسات الاقتصادية الجديدة ذات الطابع العالمي.

لـــلـــقـــيـــادة الـــصـــيـــنـــيـــة عـــلـــى تـــطـــويـــر حــــــــزام الأمــــــان 
الاقتصادي لـ»طريق الحرير« البحري، وزيادة 
الــمــســاحــات الــبــريــة فـــي ذلـــك الــطــريــق. وكـــل ذلــك 

يأتي كأصداء لاستراتيجية »التوجه غرباً«.

الاهتزازات والعراقيل المحتملة
عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــاريـــخ الـــطـــويـــل مـــن الــعــاقــات 
ــــإن الـــعـــاقـــات  ــــات الــــتــــجــــاريــــة، فــ ــــاطـ ــبـ ــ وعــــمــــق الارتـ
ــيــــة- الإيــــــرانــــــيــــــة لا تــــخــــلــــو مــن  ــنــ ــيــ ــيــــة الــــصــ ــائــ ــنــ ــثــ الــ
تــحــديــات. فــإن بكين، وإن كــانــت غير راغــبــة أبــداً 
بــالانــضــمــام إلـــى جــوقــة الــعــقــوبــات الــتــي تــقــودهــا 
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران، 
إلا أنــهــا لا تــــزال تــمــشــي عــلــى »خــــطٍ رفـــيـــع« من 
الالــتــزام بــهــا، كخفض واردات الــنــفــط، والتحكم 
بمنسوب الاستثمارات الصينية المتوجهة نحو 
إيـــــــران فــــي حـــيـــن يـــوجـــد بــــا شــــك بـــعـــض الــتــجــار 
الإيــرانــيــيــن الـــذيـــن يـــنـــظـــرون، بــقــلــقٍ مـــتـــزايـــد، إلــى 

زيادة التجارة مع الصين بسبب انعكاسها على 
مصالحهم بالتوازي مع وجود رغبة لدى بعض 
المعنيين في إيران بإقامة عاقات مع الشركات 
ــتــــى أن بــعــض  ــيــــس الـــصـــيـــنـــيـــة. وحــ الــــغــــربــــيــــة، ولــ
كبار التجار الإيرانيين يقدمون تعهدات للغرب 
بــتــغــيــيــر الإطـــــار الــتــعــاقــدي الــــذي عــرقــل مــشــاريــع 

كثيرة في الماضي معه.
عـــــوامـــــل الـــضـــغـــط هــــــــذه، إن لـــــم تــــذهــــب لــتــســتــقــر 
ــتــــؤدي إلـــــى قـــيـــام إيـــــران  ســـريـــعـــاً، فـــإنـــهـــا ربـــمـــا ســ
بتنويع المستثمرين الدوليين في حال التوصل 
إلــى اتــفــاق مــع مجموعة »5+1«. إلا أن كــل تلك 
العوامل، ولو لم تحلّ، سوف لن تقوِّض الأسس 
المتينة للعاقات الصينية الإيرانية، وعلى بكين 
إيـــران لا تــزال  أن تستجيب للفكرة القائلة بــأن 

شريكاً قاباً للتعويل عليه.

ǩ ..بتصرف »ChinaUsFocus« عن
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علوم وتقانة

مــاهــي عــنــاويــن تــغــيــر الــخــارطــة البيئية الــســوريــة 
بسبب الحرب؟

ــــن الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي  ــبــــرز إلــــــى الــــواجــــهــــة الــــعــــديــــد مـ تــ
أصــبــحــت وجــعــنــا الـــيـــومـــي وجـــــــزءاً لا يــتــجــزأ من 

واقعنا.
حــيــث كـــان تــدهــور الــغــابــات مــن قــطــع واحــتــطــاب 
وحرق تعديات، وتدهور أحوال المحميات حدثاً 

مستمراً لم يتوقف.
ــــواء فــــي الـــمـــنـــاطـــق الــشــرقــيــة  ــهـ ــ وأصــــبــــح تــــلــــوث الـ
ــتــــخــــدم فــي  الـــــنـــــاجـــــم عــــــن الــــــحــــــراقــــــات )الــــــتــــــي تــــســ
الاستجرار غير المشروع للنفط( ضاغطاً يومياً 

على صحة الناس.
وأدى اســتــجــرار الــمــيــاه غــيــر الــمــشــروع )تفليت 
نهر الفرات في مناطق سيطرة داعش( إلى خلل 

غير مدروس في مياه المنطقة الشرقية،
 ومع الهجرة والتهجير والنزوح ازداد الضغط 
الـــســـكـــانـــي الـــشـــديـــد فــــي الــــمــــدن، وخــــاصــــة دمــشــق 
والـــاذقـــيـــة وطــــرطــــوس، مــمــا ســبــب ضــغــطــاً على 
الـــخـــدمـــات وخـــاصـــة الـــمـــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء، وضــغــطــاً 
عــلــى وســـائـــل الـــمـــواصـــات )حــيــث تــتــمــكــن مــديــنــة 
دمــشــق مــن أن تــخــدم ثــلــث ســكــانــهــا فــقــط(، وفــي 
الـــوقـــت نــفــســه حــصــل فــــراغ لــبــعــض الــمــنــاطــق من 
سكانها كما في ريف دمشق، وهجران الفاحين 
لـــمـــســـاحـــات كـــبـــيـــرة مــــن الأراضـــــــــي الــــزراعــــيــــة فــي 
ــقــــمــــح والـــقـــطـــن  ــــن الــ ــــوطــ الـــــجـــــزيـــــرة الـــــســـــوريـــــة )مــ
والــشــونــدر الــســكــري( والــغــوطــة بسبب الــحــرب، 
وتقلصت أعــداد المواشي )حيث الأبــقــار لم يبق 

منها إلا النذر اليسير( وتدهورت الأغنام 
وبدأ يحصل تغير في الزراعات: كمثال انخفاض 
أعداد البيوت الباستيكية في الساحل السوري، 
ــــة  ــــمـــــردوديـ ــيـــة والـ ــالـ ــعـ بـــســـبـــب تـــكـــالـــيـــف الإنـــــتـــــاج الـ
المنخفضة، مما دفــع عـــدداً كبيراً مــن المزارعين 
إلى فك تلك البيوت الباستيكية، وزراعة بعض 
الــــخــــضــــروات الـــمـــوســـمـــيـــة )مـــمـــا أثـــــر بـــالـــطـــبـــع فــي 
الحصيلة على أسعار المحاصيل المزروعة عادة 
فـــي تــلــك الـــبـــيـــوت، وأصــبــحــت ســلــعــة مــضــافــة إلــى 

قائمة المواد الواجب استيرادها(.
الــــســــاريــــة:  الأمــــــــــــراض  الــــعــــديــــد  انــــتــــشــــار  وازداد 
كاللشمانيا والتهاب الكبد الوبائي والسل والربو 
ــتــــدهــــور مــســتــوى  ــبـــطـــة حـــتـــمـــاً بــ ــمـــرتـ وغــــيــــرهــــا، الـ
ــتـــوى الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة الــمــقــدمــة  الــــدخــــل ومـــسـ
أثناء الحرب، وانتشار الــقــوارض بشكل مخيف 

وتدهور خدمات النظافة.
وظهرت أعراض لأمراض لم تدرس بعد، ناجمة 
عــن الــقــذائــف والــصــواريــخ والــحــرائــق وغــيــره من 
مــنــتــجــات الـــســـاح الــمــســتــخــدم فـــي هــــذه الــحــرب، 
وهذه غير معروفة النتائج من قبل الأطباء الذين 

يشخصون الأمراض المعروفة في أيام السلم.
وتــــرافــــقــــت مــــع هـــــذه الـــــكـــــوارث تـــغـــيـــرات مــنــاخــيــة 
ــا تـــحـــمـــلـــه مــن  ــ ــــع مـ ــــرد الــــــقــــــارس، مـ ــبـ ــ ومـــــوجـــــات الـ
مستتبعاتها الاقتصادية على الأشجار والسكان 

وما جلبته من أمراض.
مــع اقــتــراب آفـــاق الــحــل الــســيــاســي وقـــرب انتهاء 
أعــمــال الــحــرب، أصبح مــن الــضــروري رصــد هذه 
الــخــارطــة بــمــزيــد مــن الـــدقـــة، لمعالجة كــل تفصيل 

رمته الحرب بثقلها علينا.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

الخارطة البيئية السورية

ــانــــات  ــيــ ــبــ ــــذه عــــلــــى الــ ـــ ــيــ ــنــــفــ وقــــــــد اعــــتــــمــــد فـــــــــي تــ
ــــورة لـــلـــمـــصـــرف  ــــشـ ــنـ ــ ــمـ ــ ــــورة وغـــــيـــــر الـ ــــشـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــي الـــتـــعـــاونـــي وفــــروعــــه فــــي مــحــافــظـــــة  ــــزراعـ الـ
حمـاة، خـال الفترة المدروسة 1990-2011. 
اعتمد أسلوب تحديد قيم معـامات الارتبـاط 
الخطيـة والمتعـددة بـين المؤشرات، وتحديد 
الدلالة التي تشير إليها قيم هذه المعامات، 
ــــادلات  ـــ ــــتــــخــــدم أســـــــــلــــوب تـــحـــلـــيـــــــل مــــعــ ـــ كــــمــــا اســ
الانحدار التي تحدد طبيعة الارتباط. بينت 
القصيرة  الــقــروض  التحليل أن قيمة  نــتــائــج 
الأجـــــل أخـــــذت اتــجــاهـــــاً عــامــاً مــتــزايــداً بــمــقــدار 
زيادة سنوي بلغ نحو 12,48 مليون ل.س، 
ــقــــروض طــويــلــة الأمـــــــد ســـــنــويــاً  كــمــا زادت الــ
القـروض  أمــا  بــمــقــدار 8,002 مليون ل.س، 
ــاً  ــ ـــ ــــد أخـــــــــــــذت اتــــجــــاهــ ـــ ــــطــــة الأجـــــــــــــل فــــقــ ـــ الــــمــــتــــوســ
ــــــنـــويـــاً بــــــمــــــقــــــدار-0,005 مــلــيــون  مـــتـــنـــاقـــــــصـــاً سـ
ل.س، وبمعدل نمو سنوي قدر بنحـو %6,5، 
الــقــصــيــرة،  لـــلـــقـــــــروض  و%2,97  و3,09-%، 
الترتيب خال  والطويلة على  والمتوسطة، 

فترة الدراسة.

دور القروض الزراعية
لعب نظام التمويل الــزراعــي دوراً مهماً في 
قطاع الزراعة السوري مـن خـال المصرف 
الـــزراعـــي الــتــعــاونــي، الــــذي يــســهــم فـــي عملية 
التمويل الزراعي التابعة للقطاع العام؛ ومن 
خال أسعار الفائدة المنخفضة والمدعومـة، 
والتكامـل فـي تقـديم المـستلزمات والقروض، 
وشراء الإنتاج. فالائتمان الزراعي يسهم في 
تطوير القطاع الزراعي من خال حـل مشكلة 
الـــــغـــــذاء، كـــمـــا يــســهــم فــــي تـــطـــويـــر الـــقـــطـــاعـــات، 
كــزيــادة الــنــمــو الاقــتــصــادي وتــوفــيــر العمالـة، 
وتــأمــيــن الـــمـــواد الـــخـــام الـــزراعـــيـــة لــلــصــنــاعــات 
بــمــخــتــلــف أشـــكـــالـــهـــا. يـــعـــد الائـــتـــمـــان الــــزراعــــي 
ضــرورة اجتماعية لتنمية الزراعة، ووسـيلة 
ــيــــن لــــســــد الـــفـــجـــوة  ــمــــزارعــ ــلــ ــالــــي لــ ــ ـــ ــمــ لـــلـــــــدعـــم الــ
بــيــن دخــولــهــم والإنــــفــــاق، بـــالإضـــافـــة إلــــى أنـــــه 
عنـصر أساسـي فـي استراتيجية نمو القطاع 
الـــزراعـــي. ويــأتــي هــذا الــدعــم ليس فقط عبر 
دعم البذور المحـسنة، والأسمدة والتقانات 
المنتجات  الحصاد، ونقل  الحديثة، وتمويل 
الـــزراعـــيـــــــة إلــــى الأســـــــواق. كــمــا يــعــد الائــتــمــان 
ــــي الـــســـبـــيـــل الــــوحــــيــــد لـــحـــل مــشــكــلــتــيــن  ــــزراعــ الــ
ــا: أولًا  ــ ــمـ ــ ــــي، هـ ــفـ ــ ــريـ ــ ــتــــصــــاد الـ ــيـــن لــــاقــ ــتـ ــيـــسـ رئـ
الــمــزارعــيــن نتيجة  الــدخــل المنخفض لصغار 
لانـــخـــفـــاض الـــعـــائـــد الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــدونـــم، 
ــمـــة بـــــســبــب  وثــــانــــيــــاً: مـــواجـــهـــة الـــخـــســـائـــر الـــدائـ
القطاع  التعـافي مـن الائــتــمــان. ويعتمد  عـــــدم 

الــــزراعــــي الــتــمــويــل أكـــثـــر مـــن أي قـــطـــاع آخــر 
فـــي الاقـــتـــصـــاد، بــســبــب الــتــغــيــرات الــمــوســمــيــة 
في عــائــدات المزارعين، والاتــجــاه يتغير من 
التجارية، وهذا  الزراعـة  إلـى  الكفـاف  زراعـــــة 
يساعد التمويل الزراعي على توفير الفرص 
الكثيرة للمـزارعين لكـسب المزيد من المال، 

وتأمين معيشتهم. 

لا يجوز التباطؤ
يــجــري مــنــح الـــقـــروض لــلــمــزارعــيــن بــأنــواعــهــا 
ــاع الـــــخـــــاص  ــ ــــ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــلـ ــ الـــــنـــــقـــــديـــــة والـــــعـــــيـــــنـــــيـــــة، ولـ
والــحــكــومــي والــمــشــتــرك، مــن خــال مؤسسة 
مـــالـــيـــة مــتــخــصــصــة، هــــي الـــمـــصـــرف الــــزراعــــي 
ــقــــروض  ــعــــد مـــســـألـــة تـــقـــديـــم الــ ــاونــــي. وتــ ــعــ ــتــ الــ
للمزارعين غاية من الأهمية، لا يصح التباطؤ 
في دعمهـا أبــداً. وفــي الوقت نفسه يجب أن 
الــقــروض بــشــروط ميسرة وبكميات  تمنح 
ــــات  ــــدمـ ــــم خـ ــــديـ ــقـ ــ ــــر تـ ــبـ ــ وأوقـــــــــــــــات مــــنــــاســـــــــبــــة، عـ
الــتــمــويــل الـــزراعـــي لــلــمــزارعــيــن، اســـتـــنـــاداً إلــى 
تــراخــيــص زراعـــيـــة، تــمــنــح مـــــن قــبــل المصالح 
الــــزراعــــيــــة الــمــنــتــشــرة فــــي مــخــتــلــف الــمــنــاطــق 
ــــــدمـــات الــتــمــويــلــيــة  ــــة. وتــنــحـــــصــر الـــخـ ـــ الــــزراعــــيــ
عــلــى شــكــل قـــروض نــقــديــة وعــيــنــيــة، وخــاصــة 
الــمــحــاصــيــل الــرئــيــســة، وفــقــاً لــلــمــســاحــات التي 
ســيــتــم زراعـــتـــهـــا، وتــصــنــف الــــقــــروض حسب 
آجالها إلى قروض قصيرة الأجـل، وقـروض 

متوسطة الأجل، وقروض طويلة الأجل. 

 آليـة الاقراض 
والكفاءة الاقتصادية والإنتاجية

ــــــرة  فــــي ظــــل الـــمـــتـــغـــيـــرات الاقــــتــــصــــاديــــة الأخـــيـ
أصـبحت آليـة الإقراض المتبعة في المصرف 
ــــادة  ــالـــة فــــي زيــ ــــي الـــتـــعـــاونـــي غـــيـــر فـــعـ ــــزراعــ الــ
الـــكـــفـــاءة الاقـــتـــصـــاديـــة والإنـــتـــاجـــيـــة، وبــالــتــالــي 
الربحية لكل منتج زراعي. ومع بدايـة الأخـذ 
ــــاح« أُضــيــفــت أعـــبـــاء جــديــدة  ــ بــبـــــرامــج »الإصـ
عــلــى تــكــلــفــة الإنـــتـــاج، نــتــيــجــة لارتـــفـــاع أســعــار 
مستلزمات الإنــتــاج )مـــازوت، ســمــاد( وفتح 
الــســوق أمـــام الــمــســتــوردات الــخــارجــيــة. فــأثّــر 
ذلك كله، بشكل أو بـآخر في الإنتاج الزراعي، 
إذ قُلّص الدعم الحكومي للمـدخات وزيـدت 
أسـعار الخـدمات الــزراعــيــة. ومــن خــال هذه 
الــــســــيــــاســــة الــــتــــي تـــطـــبـــقـــهـــا الــــحــــكــــومــــة يـــتـــوقـــع 
حدوث بعـض الآثار التي تنعكس بالضرورة 
عــلــى مــســيــرة الــســيــاســة التمويلية الــزراعــيــة. 
فــمــا أثــــر ســيــاســـــات »الإصــــــاح الاقـــتـــصـــادي« 
فــي التمويل الـــزراعـــي؟ وكــيــف تــبــدو عاقته 

بدخول المزارعين؟

حجم القروض المقدمة من المصرف الزراعي!

تناقص القروض
ــعــــام والـــمـــشـــتـــرك:  ــقـــطـــاع الــ تـــطـــور قــــــروض الـ
بتقدير مــعــادلــة الاتــجــاه الزمنـي الــعـــــام لقيمـة 
قروض القطاع العام والمشترك، الممنوحة 
من المصرف الزراعي التعاوني في محافظـة 
ــاة، واســــتــــنــــاداً إلـــــى الــــنــــمــــوذج الأســـاســـي  ــمــ حــ
الــــذي ثــبــتــت أفــضــلــيــتــه فـــي الــتــقــديــر، تــبــيــن أن 
قيمة قروض القطاع العام والمشترك أخذت 
اتجاهاً عامـاً متناقـصاً بمقـدار تناقص سنوي 
مــعــنــوي إحــصــائــيــاً عــنــد الــمــســتــوى 0,01 بلغ 
بــمــتــوســط  ل.س،  مـــلـــيـــــــون   0,0183- نــحـــــو 
مــــعــــدل نـــمـــو ســــــــنــــــــوي-0,94% خــــــال الـــفـــتـــرة 
المدروسة، وبلغت قيمة معامل التحديـد نحو 
0,71، مـــا يــعــنــي أن71 % مـــن الــتــغــيــرات الــتــي 
ــــــروض الــقــطـــــاع الـــخـــاص،  حـــدثـــت فـــي قــيــمــة قـ
تـــرجـــع إلـــــى عــــوامــــل يــعــكــســهــا مــتــغــيــر الـــزمـــن. 
ــيــــمــــة الـــــــقـــــــروض الـــقـــصـــيـــرة  واســــتــــنــــتــــج أن قــ
التعـاوني  الــزراعـــــي  المـصرف  مـن  الممنوحة 
للمزارعين تصدرت المرتبة الأولــى وبنسبة 
)81,4%( مـــن إجــمــالــي الـــقـــــــروض الــمــمــنــوحـــــة 
ــــة. وهــــــذا يــشــيــر إلـــى  ــــدراســ لـــوســـطـــي فـــتـــرة الــ
أن الــســيــاســة الائــتــمــانــيــة لــلــمــصــرف الـــزراعـــي 
الــتــعــاونــي فـــي مــحــافــظــة حــمــاة انــتــهــجــت، إلــى 
ــادة  ــ ــــا، ســـيـــاســـة تــوســعــيــة مــــن حـــيـــث زيـ حــــد مـ
حــجـــــم الـــقـــــــروض الــقــصــيــرة الأجـــــل، فـــي حين 
لــم تــحــظَ الــقــروض الاســتــثــمــاريــة المتوسطة 
والطويلة الأجل بالقـدر الكافي من الاهتمام، 
ــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن أهـــمـــيـــتـــهـــا فــــــي دفــــــــع عــجــلــة  عــ
التنمية الاقتـصادية، وأخـذت قيمة القروض 
الــقــصــيــرة والــطــويــلــة الأجــــل اتــجــاهــاً مــتــزايــداً، 
فــي حــيــن أخـــذت قيمـة الــقـــــروض المتوسطة 
ــاً، وتـــــصـــــدرت قــيــمــة  ــاقـــصـ ــنـ ــتـ ــاً مـ ــاهــ الأجـــــــل اتــــجــ
القروض الممنوحة للقطـاع الخـاص المرتبة 
الأولــــى )50,7%(، مــا يستدعي زيــــادة حجم 
ــــــاع الـــتـــعـــــــاونـــي،  ــلـــقـــطـ الــــــقــــــروض الـــمـــمـــنـــوحـــة لـ
للأعضاء  المعيشي  المستوى  تحسين  بغية 
التعاونيين وزيــــادة الاســتــثــمــارات الــزراعــيــة، 
وأخــذت قيمة القروض الممنوحة للقطاعين 
التعاوني والخاص اتجاهاً متزايداً ، فـي حـين 
ــــذت الــــقــــروض الــمــمــنــوحــة لــلــقــطــاع الـــعـــام  ـــ أخــ
والــمــشــتــرك اتــجــاهــاً عــامــاً متناقـصاً، وأوصـــــت 
ــــرورة رفــــــع حـــصـــة الــــقــــروض  ــــضــ ــة بــ ــ ـــــ ــــدراســ الـ
ــــل(  الإنـــمـــائـــيـــة )الـــمـــتـــوســـطـــة والـــطـــويـــلـــة الأجــ
فـــي خــطــط الإقـــــــــراض الـــســـنـــويـــة، والـــحـــد من 
التدخل الحكومي في عمل المصرف الزراعي 
ــــة، ويــــجــــب أن يــتــجــه  ــــــــوريـ ــ ــاونــــي فـــــي سـ ــعــ ــتــ الــ
الــمــصــرف إلـــى عــمــلــيــات الإقـــــراض الــجــمــاعــي، 
مــن خـــال الجمعيات الــتــعــاونــيـــــة والــمــصــارف 
الـــصـــغـــيـــرة الــــخــــاصــــة، ومـــجـــمـــوعـــات الــتــمــويــل 

الصغرى في المواقع النائية.

في بحث بعنوان »دراسة حجم القروض المقدمة من المصرف الزراعي التعاوني في محافظة حماة« قدم كل من م. منال محمد هاشم عبدو ود. 
أحمد الأحمد العليوي ود. شباب نايف ناصر، في مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية 3014 بحثاً هدف إلى دراسة حجم القروض المقدمة 
من المصرف الزراعي التعاوني فـي محافظـة حمـاة، بغية إبراز دور القروض الزراعية في عملية التنمية الزراعية، من خلال دراسة حجم 

القروض المقدمة من المصرف الزراعي التعاوني بحسب آجالها وقطاعاتها المختلفة في محافظة حماة. 
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علوم وتقانة

أخبار العلم

وافق المسؤولون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية منذ عدة أيام على تطبيق قانون جديد من نوعه، وبدأت شاشات التلفزة المحلية تنبئ الناس بالأخبار الصاعقة، فقد 
أصبح لزاماً على الجميع اليوم الالتزام بهذا القانون الذي لم يسمع به الامريكيون من قبل، عليهم أن يحرصوا جيداً على استهلاك مياه الشرب لديهم، فقد أعلن المختصون 

بأن مخزون الولاية من المياه الجوفية الصالحة للشرب قد انخفض إلى حد كبير، إلى حد يكفيهم لسنة واحدة فقط!

ابتكر علماء مــن روســيــا مستحضر »بــوتــوكــس« وهــو يماثل نظيره 
الأجـــنـــبـــي، ولـــكـــن إضـــافـــة إلــــى اســـتـــخـــدامـــه فـــي مـــجـــال الــتــجــمــيــل، يمكن 
اســتــخــدامــه فـــي عـــاج الــمــصــابــيــن بــالــســكــتــة الــدمــاغــيــة، وشــلــل الأطــفــال 

المخي.
أعـــلـــن الــمــكــتــب الإعــــامــــي لــلــشــركــة الــمــنــتــجــة لـــهـــذا »الــــبــــوتــــوكــــس« أن 
الاختبارات السريرية قد بدأت وسوف تنتهي في شهر أغسطس/آب 
المقبل. ويخطط لاستخدام هذا البوتوكس، في إعادة تأهيل المرضى 

المصابين بتشنج الأطراف العليا »تقلص العضات الاإرادي«.
يقول مصدر في الشركة المنتجة، نحن واثــقــون أن نوعية وجــودة 
المستحضر الــذي ابتكرناه، ليست أقل من نظائره الأجنبية، بل إنه 
في بعض المؤشرات يتفوق عليها، لذلك سوف يستخدم في مجال 
طـــب الأعـــصـــاب. أي أنـــه ســيــكــون مــفــيــداً فـــي عـــاج الأشـــخـــاص الــذيــن 

أصيبوا بالسكتة الدماغية

»بوتوكس« يصلح لعلاج المصابين بالسكتة الدماغية
بينت نتائج تجربة أجــراهــا خــبــراء مــن الجامعة الملكية فــي لــنــدن، دور 
التغذية الصحية في تخفيض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. 
اشترك في التجربة 20 شخصاً من سكان مدينة بيتيسبورغ الأمريكية 
و20 شخصا مــن ســكــان جــنــوب أفريقيا الأصليين يعيشون فــي الــريــف. 
طــلــب مــن الأمــريــكــيــيــن الــتــحــول الـــى تــغــذيــة ســكــان جــنــوب إفــريــقــيــا الغنية 

بالالياف النباتية لمدة أسبوعين. 
أمـــا ســكــان جــنــوب إفــريــقــيــا فطلب منهم الــتــحــول الـــى الــتــغــذيــة »الــغــربــيــة«  

حيث اللحوم المقلية والسكر. 
فحص الخبراء أمعاء المشتركين. تبين من هذه العملية أن حالة القولون 
والــمــســتــقــيــم لـــدى الأمــريــكــيــيــن تــحــســنــت جــــداً وانــخــفــضــت كــثــيــراً أعـــراض 
الالــتــهــابــات الــمــزمــنــة الــتــي كــانــت مــوجــودة قــبــل الــتــجــربــة. مــن جــانــب آخــر 
ســـاءت حــالــة أمــعــاء الإفريقيين المشتركين، مــقــارنــة بما كــانــت عليه قبل 

التجربة، حيث ظهرت أعراض الالتهابات عندهم.

أغذية أفريقية تبعد سرطان الأمعاء
أعــلــن الــعــلــمــاء أن الــتــغــيــرات البيئية الــشــامــلــة، الــتــي تــجــري في 
إلــى بداية عصر جيولوجي  المنطقة القطبية الشمالية، تشير 

جديد على الأرض.
هذا ما توصل إليه علماء من المعهد النرويجي لدراسة القطب، 
القطبية  المنطقة  الحاصلة في جليد  التغيرات  يتابعون  الذين 

الشمالية والمحيط المتجمد الشمالي منذ 40 سنة.
وفـــق الــمــعــلــومــات الــتــي بــحــوزة عــلــمــاء الــنــرويــج، كـــان المحيط 
القطبي سابقا مغطى بطبقة جليدية، فــي حين ظــهــرت حالياً 
مناطق تتجمد في مواسم البرد فقط، وتذوب مع قدوم موسم 
الحر. إضافة لهذا تزداد مساحة هذه المناطق سنة بعد أخرى.
يؤكد العلماء على أن هــذه الــمــؤشــرات تشير الــى بــدايــة عصر 
جــيــولــوجــي جــديــد فــي تــاريــخ الأرض، ســـوف يسبب تغيرات 

مناخية شاملة على كامل سطح الكرة الأرضية.

مناخ المنطقة القطبية الشمالية وبداية عصر جديد

جفاف كاذب
ǧǧحناǧسمير

أصـــبـــح الـــجـــفـــاف فـــي كــالــيــفــورنــيــا حـــديـــث الـــشـــارع 
ــكــــي الـــــيـــــوم، يــســتــهــجــن الـــكـــثـــيـــرون ســرعــة  ــريــ الأمــ
ــكــــل، بــــــدا وكــــــــأن أحــــــداً  ــــور الأمـــــــــور بــــهــــذا الــــشــ ــــدهـ تـ
ــــذه الــمــصــيــبــة، عـــلـــى الـــرغـــم  لــــم يــشــعــر بـــاقـــتـــراب هـ
ــتـــي حــمــلــتــهــا الــســنــيــن  مــــن الــــمــــؤشــــرات الـــكـــثـــيـــرة الـ
الأخــيــرة والإحــصــائــيــات الــمــتــعــددة، الــتــي نشرتها 
الـــمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة وغـــيـــر الــحــكــومــيــة حــول 
ــــر ســـراً  ــالــــذات، لـــم يــعــد الأمـ مـــيـــاه »كــالــيــفــورنــيــا« بــ
حــيــن مــر شــهــر كــانــون الــثــانــي دون قــطــرة مطر، 
كانت هذه الحادثة الأولى منذ أكثر من 128 سنة، 
كما ظهر العديد من مسؤولي »ناسا« بجداولهم 
ــــم عـــــلـــــى شــــــــاشــــــــات الـــــتـــــلـــــفـــــزة وهـــــم  ــــهـ ــاتـ ــ ــــطـ ومـــــخـــــطـ
يــتــحــدثــون عـــن انـــخـــفـــاض مـــطـــرد فـــي مــســتــويــات 
الهطول طــوال العشرين سنة الماضية، لكن تلك 
المشكلة ظــهــرت الــيــوم وكــأنــهــا خلقت مــن الــعــدم، 
يقول العالم في وكالة »ناسا« »جاي فاميجليتي« 
متشائماً : »يبدو من الصعب تصديق ذلك، يكفي 
مخزون مياه كاليفورنيا لسنة واحــدة فقط، كما 
يبدو بأن الولاية لا تملك أية خطة فعالة لمواجهة 
هذه الحالة، سوى المزيد من ترشيد الاستهاك 

والصاة لهطول بعض الأمطار!«

شركة سرقة المياه
يبدو الأمــر مريباً للغاية، لابــد من وجــود المزيد 
مـــن الأســـبـــاب الأكـــثـــر إقـــنـــاعـــاً والـــتـــي تــســتــطــيــع أن 
ــفـــعـــل يـــأتـــي  »تــــــــــروي« عـــطـــش الـــمـــتـــســـائـــلـــيـــن، وبـــالـ
الـــجـــواب مــن مــكــان مــتــوقــع لــلــغــايــة، مــعــامــل شركة 
»Nestle« الشهيرة التي لم تسلم من انتقادات 
المنظمات البيئية طــوال العقد الماضي، وخاصة 
حين يتعلق الأمر بالمياه الجوفية، فالشركة تملك 

كــاً من »آرو هيد«  و »بيور لايــف«، العامتان 
الــتــجــاريــتــان الأشــهــر فــي أمــريــكــا لإنــتــاج وتــوزيــع 
مــيــاه الــشــرب الــمــعــبــئــة، كــمــا أن تــســريــبــات موثقة 
ــيــــل الـــــقـــــاطـــــع، مـــــــدى تـــــــــورط هــــذه  ــالــــدلــ ــــحـــــت بــ وضـ
الــشــركــة فـــي أزمــــة الــجــفــاف الــــحــــادة، الــتــي تــعــانــي 
ــالــــذات، فــهــي لا تــــزال تستجر  مــنــهــا كــالــيــفــورنــيــا بــ
المياه الجوفية من الولاية بعقد حكومي منتهي 
الصاحية منذ العام 1988، أي أنها تسرق مياه 
الــنــاس هــنــاك لأكــثــر مــن 25 عــامــاً، ولا تـــزال رغم 
الأزمــة الخطيرة التي تحدق بكاليفورنيا، عصية 
ــتــــى تـــقـــريـــر  ــلــــى أيــــــــة مــــحــــاســــبــــة حــــكــــومــــيــــة أو حــ عــ

تلفزيوني أو صحفي.

خصخصة مياه الشرب
تتحدث الشاشات عن »نستلة« على الدوام، فهي 
مــتــخــصــصــة بــصــنــاعــة طــيــف هـــائـــل مـــن الــمــنــتــجــات 

التي تتناولها كل يــوم، وتحت مسميات عديدة، 
كما أن قطاع المياه المعدنية المعبئة هو من أشد 
القطاعات ربحاً في الشركة، حيث تمتلك وحدها 
ســبــعــة عـــشـــر مــنــتــجــاً فـــرعـــيـــاً يـــقـــدم لـــلـــنـــاس مــيــاهــاً 
الــزجــاجــات الباستيكية حول  معدنية معبئة فــي 
الــعــالــم، كــمــا ســجــل رئــيــس مجلس إدارتـــهـــا »بيتر 
ــبـــك« مـــوقـــفـــاً مـــمـــيـــزاً حــيــن دعــــا إلــــى مــشــروع  بـــرايـ
عــالــمــي لـــ»خــصــخــصــة« مـــيـــاه الـــشـــرب فـــي حــديــث 
تـــلـــفـــزيـــونـــي ســــابــــق، »بــــيــــتــــر« الـــــــذي يـــجـــلـــس عــلــى 
عرش شركة تتجاوز أرباحها الـ 65 مليار دولار 
بــقــلــيــل، وهــــا هـــو يـــســـرق 80 مــلــيــون جـــالـــون من 
المياه الجوفية الأمريكية في السنة، بينما يضطر 
الأهالي إلى »الترشيد« و »تخفيض الاستهاك«، 
أو ربما شــراء زجــاجــة مياه معبئة مــن »نستلة« 
ودفع الأموال لشرب كأس من الماء كان يجري 

أصاً من تحت أقدامهم.

من قانون البيئة
تتحدث المادة 27 من قانون 

البيئة عن الانبعاثات الملوثة للبيئة 
الصادرة عن المصانع والورشات 

المادة-27 
1- على أصحاب المصانع والمنشآت 

والورش والنشاطات التي تطلق 
انبعاثات ملوثة للبيئة، تركيب أجهزة 

عليها لمنع انتشار تلك الملوثات 
منها، والتحكم في الجزيئات الصلبة 
قبل انبعاثها من المصنع أو المنشأة 

أو الورشة في الجو إلى الحد 
المسموح به، بموجب التعليمات 

التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
2- كل من ارتكب أية مخالفة 

من المخالفات المشمولة بأحكام 
الفقرة )1( من هذه المادة، ولم يقم 

بإزالتها خال المدة التي يحددها 
له الوزير أو من يفوضه بذلك، 
فللوزير أن يحيل المخالفة إلى 

القضاء، وللمحكمة إصدار القرار 
بإغاق الأماكن المذكورة والحكم 

على المخالف بالحبس لمدة لا تزيد 
عن شهر وبغرامة من عشرة آلاف 

ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة 
سورية، وإلزامه بإزالة المخالفة 

خال المدة التي تحدده له، وتغريمه 
مبلغاً من خمسة آلاف ليرة سورية 

إلى عشرة آلاف ليرة سورية، 
عن كل يوم يتخلف فيه عن إزالته 

المخالفة بعد المدة المحددة لإزالتها. 
3- تضاعف العقوبة المنصوص 

عليها في الفقرة )2( من هذه المادة 
في حالة تكرارها للمرة الثالثة وما 

بعد يقضي بثاثة أمثال العقوبة.
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شؤون ثقافية

باختصار..!

»انتصرنا معاً«
ســيــقــام فـــي مــديــنــة ســيــفــاســتــوبــل الـــروســـيـــة بشبه 
جــــزيــــرة الــــقــــرم فــــي الـــفـــتـــرة مــــا بـــيـــن 11 و15 أيــــار 
الجاري المهرجان الدولي للأفام الوثائقية تحت 

شعار»انتصرنا معاً«.
وتشارك في المهرجان أفام وثائقية من روسيا 
وأذربــــــيــــــجــــــان وأرمــــيــــنــــيــــا وبـــــــيـــــــاروس وألــــمــــانــــيــــا 
والهند وإيطاليا وكازاخستان وقرغيزيا وصربيا 
وفرنسا والسويد واستونيا. ويكرس المهرجان 
للذكرى الـ 70 للنصر على ألمانيا النازية. والجهة 
الــمــنــظــمــة لــلــمــهــرجــان هـــي الأكـــاديـــمـــيـــة الأوراســــيــــة 
للتلفزيون والإذاعــــة، وذلـــك بالتعاون مــع وزارة 

الثقافة الروسية وبلدية مدينة سيفاستوبل.
ــا يـــزيـــد عــن  وتـــلـــقـــت لــجــنــة الــتــحــكــيــم لـــلـــمـــهـــرجـــان مــ
200 فيلم اختير منها 39 فيلماً مؤهاً لاشتراك 
فــي مــســابــقــة الــمــهــرجــان الــســيــنــمــائــيــة. وقـــال ناطق 
باسم اللجنة التنظيمية إن المهرجان ينقسم إلى 
قــســمــيــن: أحــدهــمــا هـــو عــــرض الأفـــــام الــوثــائــقــيــة، 
وثـــانـــيـــهـــمـــا هــــو مـــســـابـــقـــة الـــمـــســـلـــســـات والــــبــــرامــــج 

التلفزيونية .

رحيل »البجعة الخالدة«
السبت  بليسيتسكايا  مــايــا  الباليه  راقــصــة  توفيت 
2 أيــار، عن عمر يناهز 90 عاماً، إثــر أزمــة قلبية. 
ويعتبر أشــهــر أعمالها  دور )أوديــتــا – أوديليا( 
فــي بــالــيــه »بــحــيــرة الــبــجــع« لتشايكوفسكي الــذي 
أدته على خشبة مسرح البولشوي بموسكوعام 
1947، وأورورا في »الجمال النائم« وكارمن في 

»مقطوعات أوبرا كارمن«.
أخــرجــت بمشاركتها أفــام كثيرة. وحصلت على 
ألـــقـــاب وأوســـمـــة عـــديـــدة مــنــهــا لــقــب فــنــانــة الــشــعــب 
في الاتحاد السوفيتيK وبطلة العمل الاشتراكي 
ووســـام »كــومــانــدور” الــفــرنــســي، ولــقــب »مــواطــن 
ــيـــا«، وجــــائــــزة »فـــخـــر روســـيـــا  ــانـ ــبـ الــــشــــرف فــــي إسـ

الوطني« وغيرها.
وبـــعـــد مـــغـــادرتـــهـــا الــخــشــبــة فـــي ســـن الــــــــ65، عملت 
بليسيتسكايا في الباليه كمعلمة للأجيال الجديدة 

للراقصين.
كــمــا دشــنــت الأحـــد 3 أيـــار جــداريــة تجسد صــورة 
راقصة الباليه الراحلة على حائط البناء رقــم 16 
في شارع بولشايا دميتروفكا بموسكو. وتجسد 
الــجــداريــة مــايــا بليسيتسكايا فــي دور طــائــر بجع 

يحتضر.

وكالات �

ǧǧصالحǧيسار

هدر صوت المتظاهر الأسود بهذه العبارة، 
وهو يحدق بكل حزم بـ»جيرالدو ريفيرا«، 
أحــد أشهر مراسلي القناة »فــوكــس نيوز« 
ــبـــاريـــة، وســـرعـــان مـــا أحـــاط  الأمــريــكــيــة الإخـ
الــمــكــان جــمــع كــبــيــر مـــن أهـــالـــي »بــالــتــيــمــور« 
مـــتـــابـــعـــيـــن بـــصـــمـــت وتـــــرقـــــب، رفــــــع مــعــظــمــهــم 
لتبدأ  المحمولة  وأجــهــزتــهــم  التصوير  آلات 
ــــم تـــعـــتـــد عــلــيــه  ــبـــة مـــشـــهـــد لـ ــمـــراقـ الــــعــــدســــات بـ

شاشات التلفزة الأمريكية إلا منذ أيام..! 

تغطية خاصة
لـــم يــمــلــك الــمــراســل ســـوى ابــتــســامــة صــفــراء 
ــنــــق الــمــحــتــجــيــن  ــا حــ ــهــ ــــه بــ ــــواجــ حـــــــــاول أن يــ
وصــخــبــهــم، تــعــالــت أصــــــوات الــتــشــجــيــع بعد 
أن حـــاول الــمــراســل أن يشق طريقه هــاربــاً 
مــن المتجمعين، ولــم يعد قــــادراً على إنهاء 
مــقــابــلــتــه مــــع أحـــــد رجــــــال الــســلــطــة الــمــحــلــيــة 
في بالتيمور، »مــالــذي تفعله يا رجــل؟ إننا 
نجري حديثاً مهماً هنا، لا تهرب..«، لاحقه 
ــــأن  الـــمـــتـــظـــاهـــر بـــســـيـــل مـــــن الأفــــــكــــــار، بــــــدا وكـ
الجميع قد اتفق على طرد المراسل وفريقه 
مــن الــمــكــان وبــأقــصــى ســرعــة، فالمناسبة لا 
تحتمل التغطية المشوهة التي اعتاد أهالي 
الـــمـــديـــنـــة عـــلـــى ســمــاعــهــا مــــن قـــنـــاة »فـــوكـــس 
ــــرة، الــجــمــيــع  ــيـ ــ نــــيــــوز« طــــــوال الـــشـــهـــور الأخـ
ــيـــف قــتــلــت  ــلـــم الـــجـــمـــيـــع كـ غــــاضــــب بـــعـــد أن عـ
الشرطة الشاب »فريدي غــراي« منذ أيام، 
وبــعــد أن كــشــف الــفــحــص الــجــنــائــي اخــتــنــاق 
الــشــاب فــي مــؤخــرة عــربــة الــشــرطــة بــحــزام 
أمان ربط حوله من قبل ستة رجال شرطة 
في آن واحد، ليضاف إلى سلسلة لا تنتهي 
من الحوادث المشابهة التي ما زالت تشعل 
أركـــان الــبــاد منذ أواخـــر الــعــام الــمــاضــي، لم 

يــجــد الــمــحــتــجــون بـــديـــاً مـــن مــواجــهــة حظر 
الــتــجــول الـــذي فــرضــتــه الــشــرطــة، وتجمعوا 
بعد انتهاء مــراســم الــدفــن، يــعــاود المتظاهر 
الــــصــــراخ فـــي وجــــه الـــمـــراســـل: »نـــحـــن لسنا 
قطاع طرق، لسنا مخربين، هل تسمعني؟ 

هل تصور؟..«.
أصــــر »جـــيـــرالـــدو« عــلــى نــقــل الـــصـــورة الــتــي 
يريد عن تلك الحادثة، فظهر في تقرير القناة 
الــــذي نــشــر فـــي الـــيـــوم الــتــالــي وهـــو يــحــاول 
»الــتــفــاهــم« مــع »الــجــمــوع الــغــاضــبــة«، »أنــتــم 
مـــزعـــجـــون لـــلـــغـــايـــة.. دعـــونـــا نـــقـــوم بــعــمــلــنــا«، 
يعاود القول لأكثر من مــرة، ثم التفت إلى 
ضــيــفــه الــمــرتــعــش وقـــــال لـــه بــكــل وضـــــوح : 

»دعنا نبتعد عن أولئك المخربين..«. 

عدسة مشوهة
لم يتحدث التقرير أبداً عن حرص المتظاهر 
ــقـــاش حــــضــــاريــــاً قـــدر  ــنـ ــاء الـ ــقــ ــمــــزعــــج« لإبــ »الــ
الإمكان، فبدا على النقيض تماماً مما نشرته 
ــــواتـــــف الـــمـــحـــمـــولـــة مـــــن مـــقـــاطـــع  ــهـ ــ أجـــــهـــــزة الـ
مسجلة للحادثة ذاتها، والتي فضحت زيفه 
منذ الثواني الأولى، وهو الأمر الذي توقعه 
المتظاهرون أصـــاً، فــي بالتيمور وفــي كل 
ــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــــواقـ ــكــــان عـــبـــر مـ مــ
الـــتـــي تــنــاقــلــت صــــور الـــحـــادثـــة بــكــل حــمــاس، 
ــــدأت بــالــحــديــث عـــن مـــوجـــة مـــتـــزايـــدة من  وبــ
الـــرفـــض لــذلــك الـــنـــوع الــخــبــيــث مـــن التغطية 
الإعامية الذي يتجاهل التجمعات السلمية 
بنقل  ويكتفي  الحزينة،  المسيرات  ويهجر 
حــــــالات الـــســـطـــو والـــتـــخـــريـــب عـــبـــر عـــدســـات 
المروحيات التلفزيونية، مرفقة بالتعليقات 
المبطنة الــمــحــرّفــة، كــمــا جـــرى خـــال الأيـــام 
القليلة الــمــاضــيــة عــلــى شــاشــات الــتــلــفــاز عبر 
الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، وكأن 
أحــداً لا يريد الحديث عن السبب الحقيقي 
الـــذي دفــع كــل أولــئــك الــجــيــاع لمهاجمة تلك 

المتاجر من الأساس.
هذه ليست المرة الأولى التي ينبري فيها 
متظاهر مجهول في وجــه عدسة مشوهة، 
فقد قام متظاهر آخر بمواجهة عدسة قناة 
»أم اس ان بي« بالطريقة نفسها منذ أيام 
قليلة فقط، وقــام بتوجيه نقد لاذع وعلى 

الهواء لمراسلها »توماس روبرتس«، »لا 
ــال الــشــغــب،  نـــراكـــم هــنــا إلا عــنــدمــا تـــبـــدأ أعـــمـ
هـــذه لــيــســت صـــدفـــة«، صـــرخ الــمــتــظــاهــر في 
وجه مراسل القناة ليتبعه تصفيق حاد من 
الــجــمــيــع، كــمــا قــامــت امــــرأة مــن »بــالــتــيــمــور« 
بــــتــــقــــريــــع »كــــــريــــــس كــــــومــــــو« مــــــراســــــل قـــنـــاة 
»ســي أن أن« بشدة بعد أن »ضاقت ذرعــاً 
ــــذي تــســوقــه الــقــنــاة عن  ــهــــراء الـ بــالــكــذب والــ
الأحـــداث الأخــيــرة فــي الــبــاد«، وكــذلــك فعل 
القناة  بمراسل  ماكيسون«  الناشط »دري 
ذاتها »وولــف بليتزر«، ليأتي الــرد مناسباً 
وفـــــي مــحــلــه بـــعـــد أن صــنــفــهــا إحــــصــــاء أخــيــر 
نـــشـــرتـــه بـــعـــض صـــفـــحـــات مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي بأنها »الأكثر نفاقاً« في متابعة 
»أحــــــــداث بـــالـــتـــيـــمـــور«، ولـــتـــبـــدأ مــعــهــا حــركــة 
مــتــكــامــلــة وجــــدت لــهــا جــمــهــوراً واســـعـــاً على 
ــاد الــــصــــور  ــقــ ــتــ ــانــ الإنـــــتـــــرنـــــت أخـــــــــذت تـــهـــتـــم بــ
السلبية التي يسوقها الإعام الأمريكي عن 
الممارس مــن قبل  العنف العنصري  قضية 
أجهزة الشرطة وحفظ النظام، والذي يتم 
اختصاره على الدوام بأعمال عنف وشغب 

وتخريب حاقدة.

»المرجع« الأكثر مصداقية..؟
ــــى نــهــايــة  لا يــــبــــدو أن الأحــــــــــداث ســـتـــصـــل إلــ
هــادئــة على الإطــــاق، فــالاحــتــجــاجــات بــدأت 
تتوسع وتخرج عن كونها مجرد ردة فعل 
غاضبة، بدأ وعي جمعي بالتكامل والنضوج 
تحفزه لا مبالاة البعض وعنصرية البعض 
ــــرات الـــــهـــــواتـــــف  ــ ــيـ ــ ــ ــامـ ــ ــ الآخــــــــــــــر، وأصــــــبــــــحــــــت كـ
المحمولة المرجع الأكثر مصداقية بعد أن 
وصــل ارتهان الإعــام الأمريكي- للخطاب 
الــرســمــي الــمــنــحــرف- حـــداً لا يــطــاق، يجمع 
حـــولـــه الــمــظــلــومــيــن والــمــهــمــشــيــن ويــدفــعــهــم 
للبحث عــن »تغطيتهم« الــخــاصــة بــعــيــداً عن 
عدسات »جيرالدو« وأمثاله، ذلك النوع من 
الــعــدســات الــــذي وجـــد طــريــقــه إلـــى منطقتنا 
فــي الآونـــة الأخــيــرة، ومــا زال يوهم أتباعه 
ــاديــــة« و»الــــمــــوضــــوعــــيــــة«، بـــعـــد أن  ــيــ ـــ»الــــحــ بــ
يـــرســـم لــلــمــشــاهــديــن صـــــورة مــغــمــســة بــالــدم 
حيناً وبــالأوراق المالية الخضراء في باقي 

الأحيان..

Out ..السلطة الرابعة

»ما الذي تفعله هنا؟، أريدك أن تخرج أنت وقناة »فوكس« من بالتيمور، أنت لست هنا للتعبير عن حزننا على 
وفاة ولدنا »فريدي غراي«، أنت لست هنا للتعبير عن الفقر الذي يسكن شوارعنا، أنت لست هنا للحديث عن 

المشردين والمحتاجين في مجتمعنا، أنت هنا للحديث عن »الشغب والفوضى« التي يحدثها المتظاهرون اليوم، 
أنت هنا للحديث عن قصتك وحدك..فقط..«!

أصبحت كاميرات الهواتف المحمولة 
المرجع الأكثر مصداقية بعد أن وصل 

ارتهان الإعلام الأمريكي للخطاب الرسمي 
المنحرف حداً لا يطاق
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شؤون ثقافية

ǧǧعبداللهǧياسمين

كان لدراسته في الكلية العسكرية العامة الأكبر في 
تكوينه، وعــن تلك  المرحلة يقول زرزوز: »أثناء 
دراستي في الكلية العسكرية كنت لا أفارق المكتبة 
ــيـــيـــن  ــنــــاك تـــعـــرفـــت عـــلـــى الـــــروايـــــة والـــروائـ فـــيـــهـــا، وهــ
ــثـــال دســتــويــفــســكــي وتــولــســتــوي«.  ـــــروس مـــن أمـ الـ
وقــــد خــاطــبــه مــــرة الـــجـــواهـــري قـــائـــاً: »أنــــا لا أفــهــم 

كيف يصبح أديب قاص ضابطاً«.
كان يرسم صورة البطل في الإنسان، الباحث عن 
الـــعـــدالـــة، الــمــحــبــط ولــكــن الــمــتــشــبــث بـــالأمـــل، الشقي 
ويـــطـــمـــح لـــلـــخـــاص. ولــــذلــــك يــــثــــور حـــســـن ورفـــيـــقـــه 
جابر في رواية »الأشقياء والسادة« بوجه السيد 
الإقطاعي المتواطئ مع المحتل الأجنبي، ويحاول 
بطله محمد قاديش في رواية »لن تسقط المدينة« 
قتل لورنس العرب! ويقوم حسن جبل بقتل الآغا 

في رواية »حسن جبل«..الخ. 
وحـــــول عــاقــتــه بــالــكــتــاب والـــكـــتـــابـــة يـــؤكـــد قــــائــــاً: » 
ــالـــقـــراءة، وصــحــيــح  كــنــت مــســتــغــرقــاً مــنــذ طــفــولــتــي بـ
ــقــــراءة لا تــجــلــب الـــفـــرح، لــكــنــهــا تــلــهــب الــنــفــس  أن الــ
بــالــمــشــاعــر، بـــدأت الــكــتــابــة مــنــذ كــنــت صــغــيــراً، لأنني 
أردت أن أقلّد الكتّاب الذين أقرأهم، وكنت أعرض 
مــا أكــتــبــه عــلــى بــعــض الـــرفـــاق ومــنــهــم جـــاري سعيد 

حورانية«.
الــــشــــعــــري حــمــيــمــة  ــــراث  ــتـ ــ ــالـ ــ بـ ــلــــة زرزور  ــانـــــت صــ ــ كـ
وعميقة، مثل صلته بالتراث الشعبي، ومــع هاتين 
ــأتـــي الــعــامــة  الــعــامــتــيــن الـــفـــارقـــتـــيـــن فــــي تـــكـــويـــنـــه، تـ
الأخـــــــرى الــمــتــمــثــلــة بـــــوالـــــده الــــــذي كـــتـــب عـــنـــه قــصــة 
»أبانا الذي في الأرض«. كما عرض صورة نادرة 
للمرأة الريفية السورية، رسمها بإتقان مبيناً ألوان 
القهر والعنف التي تتعرض لها، وبذلك خرج عن 
الــــصــــورة الــنــمــطــيــة لـــلـــمـــرأة فـــي الــــروايــــة الـــســـوريـــة، 
فصور واقعها البائس، وكفاحها إلى جانب الرجل! 
ففي روايــة »الحفاة وخفي حنين«، يرسم صورة 
مــخــتــزنــة فـــي ذاكــــرتــــه، عــنــدمــا كــــان مــعــلــمــاً فـــي »تــل 

ــلــــو« فـــــي الـــحـــســـكـــة، تـــضـــم مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــعـــمـــال  عــ
الزراعيين والعامات وقت الحصاد، صادفهم حين 
حلّت العطلة، ويصفهم: »كانوا يــتــراءون من بعيد 
قادمين من محطة القطار قطعا ممزقة، لا يجمعهم 
أقدامهم،  الــتــي يخبّون عليها ببطون  غير الأرض 
ولا يــربــطــهــم غــيــر رابـــطـــة الـــجـــوع والــــخــــواء. قطيع 
هــائــم على وجــهــه، يحملون صـــرراً فــارغــة وأســمــالًا 
وأحزاناً قديمة ومشاكسات دائمة... وأكثر من ذلك 

يحملون أما في الحصول على العيش...«.
أهــم أعــمــالــه: »لــن تسقط الــمــديــنــة، الااجتماعيون، 
الحفاة وخفي حنين، الأشقياء والسادة، المذنبون، 
لاهو كما هو، غرفة للعامل وأمه، آن له أن ينصاع«

ǧǧقاسيونǧخاص

والـــــــــافـــــــــت فــــــــي هــــــــــذا الـــــــمـــــــعـــــــرض، هــــــــو ارتــــــفــــــاع  
الأكــثــر مبيعاً،  الكتب  مستوى ونوعية عناوين 
والتي تراوحت مواضيعها بين الأدب العالمي 
بمختلف أنـــواعـــه، الــكــتــب الــســيــاســيــة والــفــكــريــة، 
المواضيع العلمية، التاريخ والميثولوجيا.. الخ 
وانــخــفــاض الــطــلــب عــلــى عــنــاويــن أقـــل مستوى، 
كـــانـــت ســــائــــدة فــــي مــــعــــارض أخــــــرى مـــثـــل كــتــب 
الــطــبــخ والــتــنــجــيــم .. الــــخ. بـــالإضـــافـــة إلــــى نسبة 

الإقبال من جيل الشباب. 
ــقــــرائــــن الــــواضــــحــــة عـــلـــى طـــلـــب الــــقــــارىء  ــــن الــ ومــ
العراقي على تلك العناوين الجدية والتي تتضمن 
إجــابــات عــن الاسئلة الــتــي تــفــرض نفسها عليه، 
هــو اللجوء إلــى عملية نسخ الكتب بمواصفات 
فنية مــتــدنــيــة، وبــيــعــهــا بــأســعــار أٌقـــل مــن الأســعــار 
التي تفرضها دور النشر، لتلبية حاجة السوق 
الأمـــر الـــذي يعتبره أصــحــاب دور النشر تعدياً 
على حقوقهم. ولكن هذا يعد مؤشراً على ارتفاع 
الطلب على تلك العناوين بموازاة تدني القدرة 

الـــشـــرائـــيـــة، حـــيـــث أن الـــكـــتـــاب الـــمـــنـــســـوخ يــكــون 
أرخـــص نسبياً مــن الــكــتــاب الأصــلــي. والمشكلة 
أنــه فــي الــظــروف الحالية الــتــي يعيشها الــعــراق، 
ليس هناك من قوانين تُحاسب على التزوير أو 

الاستنساخ، وتضمن حقوق دور النشر. 

وأحد أهم أسباب ارتفاع أسعار الكتب الأصلية، 
هــــو ارتــــفــــاع تــكــالــيــف الـــمـــشـــاركـــة فــــي الــمــعــرض 
فمثاً، بلغت تكلفة أجــرة الجناح  130$ للمتر 
المربع الــواحــد المجهز، عــدا عــن أجــور الشحن 

والإقامة والسفر .....إلخ.

ويؤثر كل ما ذكر بشكل كبير سلباً على  عدد 
ــيــــة فــي  ــارجــ الــــمــــشــــاركــــيــــن مـــــن دور الــــنــــشــــر الــــخــ
ــا هـــــذا يـــشـــرح بـــعـــض أســـبـــاب  ــمــ الــــمــــعــــرض، وربــ
الــمــفــارقــة الـــتـــي يــعــبــر عــنــهــا الـــمـــعـــرض، فــهــو من 
ــيـــفـــة بــيــن  ــــارض الـــضـــعـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــيــــة يـــعـــتـــبـــر مـــــن الـ نــــاحــ
مـــعـــارض الــكــتــاب الــعــربــيــة. ومــــن نــاحــيــة أخـــرى 
يـــعـــتـــبـــر ســــــوق الــــكــــتــــاب الــــعــــراقــــي مـــــن الأســـــــواق 
الهامة، لدرجة أن عدداً من الناشرين يؤكدون، 
بــنــاء على تجربتهم الــمــبــاشــرة، أن مــا يــبــاع في 
الــــعــــراق مـــن كــتــب تـــســـاوي مـــن الــنــاحــيــة الــكــمــيــة 
،حجم  الكتب المباعة في عدد من الدول العربية 
مجتمعة! والمؤسف حالياً،  حسب رأي هؤلاء، 
هـــو ســيــطــرة الــمــتــطــفــلــيــن مـــن تــجــار وســمــاســرة 
الكتب المزورة سواء في العراق أو في الدول 

المجاورة. 
والــافــت أيــضــاً أن أغلب الجامعات العراقية، لا 
تقوم على كثرتها بشراء العناوين التي تهمها 
من المعرض. ربما يكمن السبب في كون هذه 
الجامعات تتزود بحاجتها )بعد المعرض(، عبر 

صفقات فساد مشبوهة، وبمبالغ مرتفعة جداً.

»الرواية في خدمة الإنسان..«
»نحن لسنا مذنبين ولن نكون أبداً مذنبين. أولئك الذين 

خطفوا أرضنا وصيرونا إلى هذه الحال، أولئك هم 
المذنبون وهم الذين يستحقون العقاب«.

يحدد »جدعان العبدالله« بطل رواية المذنبون، للأديب 
السوري الراحل فارس زرزور، رؤية مؤلفها وانحيازه 

للإنسان المظلوم المغلوب على أمره، وإخلاصه العميق 
لقناعاته، ومفهومه للرواية التي قال عنها يوماً: 

»الرواية هي أحد الفنون التي واسطتها الفكر والرؤية 
والقلم، وتوضع في حرص لتكون في خدمة الإنسان«.  

يعد الأديب فارس زرزور من أبرز 
كتّاب الأدب الواقعي، ومن أهم كتّاب 

الرواية التاريخية. ولد في حي شعبي 
في دمشق عام 1930 ونشأ في أسرة 

بالغة الفقر، تعلم في الكتّاب، ثم نال 
الشهادة المتوسطة، وعيّن معلماً في 

محافظة الحسكة، واحتك هناك عن 
قرب بحياة الريف ومعاناة الفلاح. ثم 
نال الشهادة الثانوية في عام 1949، 
فانتسب إثرها إلى الكلية العسكرية، 

وتخرج منها ضابطاً. كان زرزور يقرأ 
الكثير، مستأجراً الروايات والقصص 

من سوق الوراقين )المسكية( في 
دمشق مقابل خمسة قروش للكتاب، 

كان يدفعها مما ادخره من عمله 
أجيراً في أثناء العطلات الصيفية. 

مارس أعمالًا مختلفة متصلة بالتحرير 
الصحفي والكتابة بعد أن تحول 

إلى الحياة المدنية عام 1958. بدأ 
زرزور الكتابة القصصية في النصف 
الثاني من الأربعينيات، ونشر بعض 
قصصه منذ عام 1950 وانتقى أغلب 

شخصيات قصصه ورواياته من 
الحياة المعيشة التي جربها عن قرب 

أو شاهدها بإمعان. ومع أنه من أبناء 
المدينة، فقد صوّر جوانب واسعة من 

حياة الفلاحين في القرى والأرياف، 
ن عن خبرة وممارسة كلًا من  وبيَّ

فرح الفلاح وبؤسه، اهتم الكاتب 
بالقصة القصيرة جنساً أدبياً، ونشر 
مجموعات لافتة. وتتسم قصة زرزور 

عامة بطرافة اللقطة الواقعية وحدة 
النقد الاجتماعي.

معرض بغداد الدولي الثالث للكتاب 
يثبت معرض بغداد 

الدولي للكتاب في 
دورته الثالثة، الذي 
تقيمه دار العارف- 

لبنان، وجود قراء 
في العراق، رغم كل 

الظروف التي مر بها 
بلدهم، ورغم ضعف 

القدرة الشرائية 
عندهم.
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بين غوبلز وبريخت؟!
  أعطى لزوجته السم لقتل أطفاله الستة، فأعطت 
زوجــتــه الــســم لأبــنــائــهــا وفـــارقـــوا الــحــيــاة بــعــد ربــع 
ساعة، وبعد وفاة أبنائه، أقدم هو وزوجته على 
الانتحار خارج المبنى العسكري الذي كان يقيم 

فيه، وفارقوا الحياة؟!
 تــلــك كـــانـــت الــنــهــايــة الـــتـــراجـــيـــديـــة، لـــوزيـــر الــدعــايــة 
الـــنـــازيـــة »بـــــول جـــوزيـــف غـــوبـــلـــز« بــعــد أن أصــبــح 
الجيش الأحمر على أبواب برلين، وهو صاحب 
ــمــــا ســـمـــعـــت كـــلـــمـــة ثــــقــــافــــة، تــحــســســت  ــلــ ــقــــولــــة »كــ مــ
مسدسي«.. و »اكذب، اكذب، اكذب، حتى يصدقك 

الناس« 
هذا الرجل بآرائه و سلوكه، يكثف موقف النازية 
من عملية المعرفة والثقافة عموماً، ودور وسائل 
الإعام ووظيفتها وأدواتها، وتعكس في الوقت 
ذاتــــه بـــؤس الــحــالــة النفسية لــلــمــهــزوم ورد فعله 

المحتمل..
يونس بحري.. الذي كان يعمل »خطيباً وإماماً« 
في عدد من الدول الأوربية، أصبح خال سنوات 
الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة مـــراســـل إذاعـــــة »مــحــطــة 
برلين العربية الإذاعية« الالمانية، ومن »مآثره« 
الإعامية أنــه: لقّب الزعيم الــنــازي هتلر بـــ »حج 
محمد هتلر« لتسويقه في »الأوساط الإسامية« 

وعرف بأنه بوق المشروع الألماني..   
ــيـــة بــنــهــايــتــه  ــفـــاشـ ــلـــز كــــرمــــز لـــلـــثـــقـــافـــة الـ ــتـــهـــى غـــوبـ انـ
المأساوية المذكورة أعاه، يونس بحري كذراع 
إعامي لتلك الثقافة، وخير معبّر عنها، انتقل بعد 
هزيمة ألمانيا من موقع إلى آخر عند هذا الزعيم 
أو ذاك، في عقدي الأربعينات والخمسينات من 
الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، وانــتــهــى الاثـــنـــان مـــع الــمــشــروع 

الذي سوّقا له في حينه.
ــــي ظــل  ــتــــصــــار عـــلـــى الـــفـــاشـــيـــة، وفــ فــــي ذكـــــــرى الانــ
ــنــــزعــــات الـــفـــاشـــيـــة بــتــجــلــيــاتــهــا الــمــخــتــلــفــة  تـــفـــشـــي الــ
الــديــنــيــة والــعــرقــيــة مــن جــديــد، بــأدواتــهــا المتعددة 
والدعائية..  والإعــامــيــة  والعسكرية  الاقتصادية، 
ماذا عن نماذج »غوبلز«، و »يونس بحري« في 

الإعام المعاصر؟
الفاشية التي تجري مــحــاولات محمومة لإعــادة 
انـــتـــاجـــهـــا فــــي الــــظــــروف الــــراهــــنــــة، بـــالاســـتـــنـــاد إلـــى 
الأدوات  ذات  والتي تستخدم  السابقة،  التجربة 
ــــن يـــكـــون  ــا، لــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــة، نــــظــــريــــة »اكـــــــــــــذب« ذاتـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــدعـ الـ
مصيرها أفضل من مصير سابقتها، حيث ظهرت 
بــعــد الــحــرب وخــالــهــا، أعــمــال إبــداعــيــة خــالــدة في 
الرواية والشعر والسينما والمسرح والموسيقى، 
ومــــدارس إعــامــيــة جــديــدة تستخدم لــغــة الــســام 
والتقدم الاجتماعي وتــروج لهما، وذلــك كمعادل 
طــبــيــعــي لــانــتــصــار الــســيــاســي والـــعـــســـكـــري الـــذي 
حققته قـــوى الــســام، وبــمــا ينسجم مــع الطبيعة 
البشرية وقيمها، إن الــصــراع الــجــاري الــيــوم في 
ــتــــي يـــجـــب أن  ــافـــة الــ ــقـ ــثـ ــلـــى الـ ــنـــه يـــــــدور عـ ــانــــب مـ جــ
تسود،  ثقافة غوبلز، وبحري من جهة، أو ثقافة 
بريخت، وتيودوراكيس، وناظم حكمت من جهة 

أخرى.

بالزاوية!
¿ عصام حوج

issam@kassioun.org

ǧǧالأحمدǧإيمانǧأعداد

غــالــبــاً مـــا يــقــتــصــر الــحــديــث عـــن مـــاركـــس على 
كونه ذلك الاقتصادي والفيلسوف والمفكر، 
ولا يــجــري تـــنـــاول حــيــاة مـــاركـــس الإنـــســـان، 
ــتــــســــب أهـــــمـــــيـــــة كــــــبــــــرى لــــفــــهــــم هـــــذه  ــكــ الــــــتــــــي تــ

الشخصية بأبعادها المختلفة.. 
يذكر كثيرون ممن عاشروا ماركس وعرفوه 
عـــن قـــرب فـــي أحــاديــثــهــم ومـــذكـــراتـــهـــم، قــدرتــه 
وموهبته الخاصة في معاملة الناس وفهمهم، 
وإدراك قــضــايــاهــم، وجــعــلــهــم يــشــعــرون بــأنــه 
ــالــــهــــم، إذ كــــــان يــجــيــد  ــا يـــشـــغـــل بــ ــ يـــهـــتـــم بـــكـــل مـ
الإنـــصـــات ويــســتــمــع إلـــى الـــنـــاس مـــن مختلف 

الأوضاع والمهن.

»المغربي..«!
كـــــــان مـــــاركـــــس أكــــثــــر ســـــحـــــراً وافــــتــــتــــانــــاً لــــدى 
مخالطته الأطــفــال، وعــنــدمــا كــان يلعب معهم 
لا يجد الأطفال أبداً رفيقاً في الألعاب أفضل 
مــــنــــه، وكـــــــان الـــمـــقـــربـــون مـــنـــه يـــطـــلـــقـــون عــلــيــه 
ــغــــربــــي«، وتــــذكــــر ابـــنـــتـــه كـــيـــف كـــان  ــمــ اســـــم »الــ
الحديقة  »المغربي« يحملها على كتفيه عبر 
الـــصـــغـــيـــرة فــــي غـــرافـــتـــن غــــــراس ويـــشـــبـــك فــي 
ــلــــون لــبــابــاً  خـــصـــات شـــعـــرهـــا الــكــســتــنــائــي الــ
مزهراً، عندما كان لها من العمر حوالي ثاث 

سنوات. 
وكـــان يلعب مــع أطــفــالــه، ممثاً دور الــجــواد، 
ــاركـــــس عــن  ــ وقــــــد كـــتـــبـــت ابـــنـــتـــه ايــــلــــيــــونــــورا مـ
هــذه الــذكــرى مــع والــدهــا:»لــقــد كــان المغربي 
حسب الرأي السائد بيننا، جواداً رائعاً، كانت 
أخواتي وأخي الصغير يكدنون المغربي إلى 
الكراسي ويجلسون عليها راكبين ويجبرونه 

على التنقل بهم«.
ويــذكــر مــاركــس نــفــســه، فــي بــعــض الــمــصــادر، 
ــامـــن عــشــر من  ــثـ أن بــعــض فـــصـــول كـــتـــاب »الـ
برومير« كتبها في الشقة الواقعة على دين 
ستريت، في سوهو، وهو مربوط إلى ثاثة 
ــفــــال صـــغـــار كـــانـــوا  كــــراســــي يـــركـــبـــهـــا ثـــاثـــة أطــ

»يقودونه« و«يستحثونه«.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى أن »الــمــغــربــي« كــــان جــــواداً 
ممتازاً فقد امتلك أيضاً كفاءة أعلى ، إذ كان 
ــكـــان مـــاركـــس  راوي حـــكـــايـــات لا يـــضـــاهـــى. فـ
النزهات،  أثــنــاء  يقص الحكايات على أطفاله 
وكــــانــــت حـــكـــايـــاتـــه مــقــســمــة إلـــــى أمــــيــــال لا إلـــى 
ابنتاه تطلبان منه قائلتين:  فــصــول، وكــانــت 

»احك لنا مياً آخر أيضاً من القصة«.
تذكر إحــدى بناته كيف أوقــف تلميذ صغير، 
فـــي حـــوالـــي الـــعـــاشـــرة مـــن الـــعـــمـــر، ذات مــرة 
ــــم الأمــــمــــيــــة« »الــــرهــــيــــب«   ــيـ ــ ــفـــة  »زعـ ــلـ بـــــــدون كـ
ــتــــرح عــلــيــه »لــنــتــبــادل  فـــي مــيــتــانــد بـــــارك واقــ
ــعـــاب الــتــامــيــذ حــيــنــهــا.  الــســكــاكــيــن«، إحـــــدى ألـ
ــا. كـــان  ســـحـــب كــــل مــنــهــمــا ســكــيــنــه وقــــارنــــاهــــمــ
سكين الــولــد بشفرة واحـــدة فقط أمــا سكين 

حــادتــيــن.  غــيــر  ولكنهما  فبشفرتين،  مــاركــس 
وبعد نقاش طويل تــم عقد الصفقة، وجــرى 
ــيـــة  ــيـــن، ودفــــــــع »زعـــــيـــــم الأمـــمـ ــنـ ــيـ ــكـ تـــــبـــــادل الـــسـ
المخيف« قطعة معدنية من فئة البيني زيادة 

على ذلك لأن سكينه كان كلياً جداً!
كان ماركس يحب زوجته ويعشقها، ويتوهج 
ــتـــوقـــد، وكــــــان يـــربـــط بــيــنــهــمــا الــحــب  بـــهـــوى مـ
والـــصـــداقـــة، ولــــم يــعــرفــا الـــتـــأرجـــح والــشــكــوك، 
وبقيا وفيين لبعضهما البعض حتى الموت.  

»العمل لأجل الناس«  
ارتــبــط اســـم مــاركــس بــاســم صــديــقــه انجلس، 
فــا يمكن للمرء أن يفكر بــاســم مــاركــس من 
غـــيـــر أن يـــتـــذكـــر فــــي الــــوقــــت نــفــســه أنــجــلــس، 
والــــعــــكــــس بـــالـــعـــكـــس، فـــقـــد ربـــطـــتـــهـــمـــا صـــداقـــة 
متينة فاقت الوصف، وكانت مثالًا أسطورياً، 
حــيــاً لــلإخــاص والــحــب والــتــفــانــي فــي خدمة 
الــــقــــضــــيــــة الـــــتـــــي جــــمــــعــــت الاثــــــنــــــيــــــن،  كــــمــــا أكــــد 
لــيــنــيــن:» إن عــاقــتــهــمــا الــشــخــصــيــة تـــفـــوق ما 
ترويه جميع أساطير الأقدمين البالغة الأثر 
عن الصداقة بين الناس«.  ومع أن حياتهما 
كانت  متشابكة تشابكاً وثيقاً لدرجة كبيرة، 

فقد كان لكل واحد منهما شخصيته المتميزة. 
ولـــم يــكــونــا لــيــتــمــايــزان بــمــظــهــرهــمــا الــخــارجــي 
فحسب، وإنما كانا يتمايزان أيضاً  من حيث 
التفكير  فــي  وطريقتهما  ومزاجهما  طابعهما 

والشعور، كما يؤكد بول لافارغ.
كـــــــان مـــــاركـــــس يـــعـــتـــقـــد: »أنـــــــــه لا يـــنـــبـــغـــي فــي 
أي بــحــث عــلــمــي كــــان، إبـــــداء الــخــشــيــة بــصــدد 
نــتــائــجــه الــمــحــتــمــلــة«، وأن الــعــالِــم إذا كـــان هو 
نفسه لا يريد تخفيض مستواه، لا ينبغي له 
ــداً أن يــوقــف اشــتــراكــه النشيط فــي الحياة  أبـ
لــه أن يحصر نفسه  الاجتماعية، ولا ينبغي 
إلـــى الأبـــد فــي مكتبه أو فــي مــخــتــبــره، كــفــأرة 
اندست في قطعة جبن، فا يتدخل في الحياة 
وفـــي الــنــضــال الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي الـــذي 

يخوضه أبناء عصره. 
ــاركـــــس: »لا يــنــبــغــي عـــلـــى الـــعـــلـــم أن  ــ يــــقــــول مـ
يــكــون مــتــعــة أنــانــيــة: فــالــســعــداء الــحــظ، الــذيــن 
المهمات  أنفسهم لأداء  تكريس  يستطيعون 
الــعــلــمــيــة، يــجــب عليهم أن يــكــونــوا فــي طليعة 
الــذيــن يــقــدمــون  مــعــارفــهــم لــخــدمــة الــبــشــريــة«، 
وكانت إحدى عباراته المحببة، »العمل لأجل 

الناس«. 

في الخامس من أيار، تمر الذكرى 197 لولادة كارل 
ماركس، لم تكن أفكاره  أبداً أكثر راهنية مما هي عليه 

اليوم، ويتضح ذلك في التعطش الكبير للماركسية 
الذي نشهده حيث يجري الحديث عن أهمية ماركس، 

وأفكاره، الأفكار التي صمدت أمام اختبار التاريخ 
وخرجت منتصرة، وهو ما يجد حتى بعض أعداء 

الماركسية أنفسهم مجبرين على الاعتراف به على 
مضض.

»كلما بقيت في وول ستريت، ازدادت قناعتي بماركس«، 
أحد المستشارين في وول ستريت.

ماركس.. ذلك الإنسان

»كان إنساناً، إنساناً في كل شيء، ولن أصادف له مثيلًا أبداً«
• وليم شكسبير- هاملت

»على أنه ليس ثمة بالنسبة للذين عرفوا كارل ماركس أسطورة، 
أمتع من تلك التي تمثله عادة رجلًا جهماً عابساً جافياً لاسبيل 

إلى التقرب منه، أشبه ما يكون بجوبتير قاصف الرعود، الذي 
يقذف الصواعق على الدوام، فلا تفتر شفتاه عن ابتسامة واحدة 

وهو متنسم ذروة الأولمب منفرداً منيعاً. إن مثل هذا التصور 
عن أنشط وأمرح إنسان بين جميع الأشخاص الذين عاشوا في 

زمن من الأزمنة، تفيض روحه فكاهة وحيوية وتسري ضحكته 
الصافية إلى النفوس فتشيع فيها الارتياح ولا يملك المرء أن لا 
يتأثر بها، ناهيك عن أنه كان بين الرفاق، أكثرهم لطفاً ورقة 

وعطفاً، إن هذا التصور كان مصدراً دائماً للعجب والتسلية، 
بالنسبة لجميع الذين عرفوه، إن جوبتير الحاقد وقاذف الرعود 

لم يكن سوى نتاج تصور السادة البرجوازيين«
• إليانور ماركس


